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دبیة كما هائلا من المناهج والنظریات التي تتعدد بتعدد المدارس تشهد الحركة الأ
، التي تتراوح بین العنایة بالنص كبنیة لغویة النقدیة، وتتباین بتباین الرؤى واختلاف القراءات

مفارقا،وبین التركیز تستلزم الوقوف عند خصائصها النوعیة التي تمیزها وتكتب لها وجودا
على العلائق الخارجیة التي یعقدها النص الأدبي مع ما سواه من الخطابات، وبین هذا وذاك 
أصوات تنادي بإیلاء الأهمیة للمتلقي كعنصر فاعل في تشكیل معنى النص والكشف عن 

.مواطن الجمال فیه

النص الأدبي ختلاف بین هذا المنهج وذاك ، فإنالاوفي خضم هذا التباین و 
عامة والشعري خاصة یبحث عن قالب في مقاسه، فهو یمثل حقلا خصبا قابلا للتنقیب، 

رس به بنسب تختلف من منهج لآخر، بالغة فالقصیدة مثلا تبدي طواعیة للمنهج الذي تد
فقد كانت تنغلق وتستعصي على الإدراك، حتى إن نتائج باهرة أحیانا، أما في أحیان أخرى 

قادرة على إبراز شعریتها وجمالیتها بقیت غامضة لعدم وجود نظریة شاملةا بعض وحداته
.من جیع الجوانب

كتشاف الافضاءا واسعا قابلا للبحث و وأمسى النص الشعري خاصة القدیم منه 
، ومستوى كل قارئ وحسب استراتیجیة النص التي مستویاته وقراءاته بتعدد القراءوالذي تتعدد
باعتمادها -الأسلوبیة الإحصائیة–ن تكون هذه القراءة مل أأنفتاح على القراءة ونلاتكفل له ا

خطوة لخلق فضاء أوسع لدراسة -معلقة الحارث بن حلزة الیشكري-النص الشعري القدیم
،رغم صعوبته وتشعبه، فهو یجمع ختیار هذا الموضوع لاالنصوص الشعریة، وهذا ما دفعني 

ي ینتمي إلى العلوم التجریبیة الذالإحصاء الأدبي وبین للتحلیل كمنهجالأسلوبیةبین 
.والریاضیة، وهو ثمرة حب أكیدة للشعر الجاهلي

وقد حاولت الإجابة على السؤال الذي یمثل المنطلق والهدف من هذا البحث 
الظواهر الأسلوبیة للمنهج الإحصائي؟ وما مدى نجاعة هذا المنهج على ماهي أهم : وهو
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ریة العربیة القدیمة؟ وماهي أهم النتائج التي یمكن أن نستخلصها من خلال النصوص الشع
التحلیل الكمي للظواهر الأسلوبیة في معلقة الحارث بن حلزة؟

.مدخل، وفصلین، ثم خاتمة: وللإجابة على هذه الأسئلة قمت بتقسیم بحثي إلى

ريظالفصل النللأسلوبیة وعلاقتها بالشعریة، ویلي المدخل المدخلوخصصنا 
ا عند الغرب وعند نقادنا مفیه الأسلوب والأسلوبیة وتطرقنا إلى أبرز تعاریفهالذي تناولنا 

في الأسلوبیة وحددنا موضوعها وأدواتها وأهم مدارسهاأو اتجاهاتها، ثم العرب، واستطردنا 
.نیاتعلاقاتها مع البلاغة والنقد واللسا

بع ر فكان تطبیقا لمستویات التحلیل الأسلوبي حیث جاء في أ:الفصل الثانيأما 
:احث وهيبم

فیه الإیقاع الشعري للقصیدة، حیث تناولناو : المستوى الإیقاعي: المبحث الأول
بحر المعلقة ووزنها، والقافیة، والروي، ومختلف الزحافات والعلل التي طرأت على نا درس

.القصیدة

، وتكرار كل صوتنا فیه أصوات القصیدة ودرس:الصوتيىالمستو :المبحث الثاني
بین النتائج ونفسیة الشاعر وموضوع القصیدة، كما وربطنا،وانعكاس ذلك على القصیدة

.تطرقنا في هذا المستوى إلى التكرار بنوعیه البسیط والمركب ومدى ورود كل نوع

الفعلیة وقد درسنا فیه الجمل بنمطیها:المستوى التركیبي: المبحث الثالث
إحصاء كلمات في هذا المستوى ب، كما قمنا المركبة والبسیطةسمیة، وكذا الجمل لاوا

.خرات محاولین تفسیر طغیان نمط على آ، وقمنا بتقدیم قراءأسماء،أفعال، حروف: القصیدة
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استهل هذا المبحث  بتعریف علم الدلالة وقد: المستوى الدلالي: المبحث الرابع
ي معلقة الحارث، فأحصینا وحدات كل الواردة فالحقولواالحقول الدلالیة، ثم تناولنا أبرز

.إبراز سبب طغیان حقل على الآخرینعلى حدى محاولحقل 

على المعلقة لعلها تبرز معادلة بوزیمانهذه المستویات الأربعة قمنا بتطبیق وبعد
.لنا بعض جوانب الشاعر النفسیة

.ثم جاءت خاتمة البحث لتظم أهم نتائجه

مجموعة من المصادر والمراجع التي ساعدتنا على إنجاز لوقد ذیلنا البحث بقائمة 
علم الأسلوب لصلاح الأسلوب والأسلوبیة لعبد السلام المسدي، : هذا البحث لعل أبرزها

معاجم القدیمة لفك ل،الأسلوبیة الإحصائیة لسعد مصلوح، كما اعتمدت على بعض افضل
ن أحمد، ولسان العرب لابن الغموض على  العدید من المصطلحات كمعجم العین للخلیل ب

.منظور

تخطیتها بعون االله ولایمكن إنكار أنه قد واجهتني العدید من الصعوبات التي
.أساتذتي ومساندة زملائيتعالى ومساعدة

وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت ولو بالقدر القلیل في دراسة معلقة الحارث 
.جاء فیها من صیغ ودلالاتبن حلزة الیشكري، واستخراج أبرز ما 

فضلوالذي له" زوبیر بن سخري"اذ المشرف تشكر الأسأكما لا یفوتني أن 
یع الأساتذة الذین أفادوني في هذا جمبالشكر لأتقدموه  وتوجیهه لي وتفهُمه، عظیم لإرشاد

االله شة، فجزىالبحث المتواضع، كما أتوجه بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء  لجنة المناق
.الجمیع خیر الجزاء
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خرى لعلها أقول معرفیة حو تتقاطع مفاهیمها مع أن جل العلوم تنتمي الظاهر أ
خرى، كذلك كان أیان حأیان وتشكل اكتمالا لها في حتضفي علیها غموضا في بعض الأ

متعددة مع معارف موازیة لها وتقاربت مع نظریات ضمن ذ ارتبطت بعلاقاتالشعریة إحال 
لمناسب مناقشة علاقاتها المتعددة فنخص النقاش مع نه لمن اإ و ،وإطارهامجال دراستها 

معها قول المتداخلة النظریاتحكونها من بین ال،سلوبيو الحقل الأبالأسلوبیة أعلاقتها 
.فكیف كانت هذه العلاقة؟

لیها الكثیر من الباحثین في كتبهم قد إن العدید من المدلولات التي انتهى أنجد 
.سلوبیة والشعریةیین بین الأنومعین لى وجود علاقة ذات طرفإشارت أ

سلوب هو الذي فجر الذي شهدته دراسة الأأن المخاض"لى إسن ناظم حانتهىقد ف
سبق في الظهور من الشعریة أسلوبیة فإننا نلمس من هذا القول أن الأ، 1"دیثةحالشعریة ال

.كانت سببا وجیها لقیام الدراسات الشعریةوأنها
سلوبي محدد أبسون تدرس ضمن نطاق و كجان شعریة أخرى نجدأوفي وجهة نظر 

نسیج الروابط بین التي تحدد" سلوبقیقة هذا الأحسلوبیة التي تقرر ماهیة و یتمثل في الأ
.2"خبار وطاقة التضمینطاقة الإ: دبيین في الخطاب الأتین تعبیریتطاق

لى إویشیر ،سلوبیةون یجعل الشعریة ضمن الأبسو أن جاكلى إشارة إوفي هذا القول 
یفة أي ظأسلوب بكلمة و بسون كلمة و ل جاكففي هذا المجال قد بدّ ،اءتهانها تنطوي تحت عبأ

.یفة الشعریةالوظ
دى إحخیرة سلوبیة بوصف هذه الأالشعریة تشمل الأ" ن أخر آیتضح في مقام و 

وصف لخصائص القول في النص من دون العنایة بالمتلقيفالأسلوبیةولى، مجالات الأ

.39م، ص 1994، 1في الأصول والمنھج، بیروت، طمفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة : حسن ناظم 1
.ص نالمرجع نفسھ، 2
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الشفرة لدراسةتسعى الشعریة على الشفرة دون السیاق، وعلى العكسنها تقتصر أا كم
.1"السیاقلتأسیس

یة تعنى سلوبن الأأذ إسلوبیة هي التي تمثل جزءا من الشعریة ن الأأهنا نلاحظ 
ي تنسیق بین اللغة والسیاق، وبالتالي فإن الشعریة هما الشعریة فأ، باللغة الموجودة في النص

دبي، كما یفة المركزیة المنظمة لبنیة العمل الأنظریة شعریة تعمل على تحدید الوظتقدم
.لها عن بقیة النصوصالخاصة باللغة النصیة والممیزةالفوارقسلوبیة على رصد تعمل الأ

ن نجد أتضاربان فیما یخص قواعدهما ن هناك ممیزات لكلتا النظریتین تأولا یخفى 
ما الشعریة في أالفردي وتتبع الملامح المتبقیة منه، للإبداعسلوب هي دراسة دراسة الأ"
.2"دبیة ممكنةدید النظام الضمني الذي یجعل الفعالیات الأحدراسة تعنى بتال

و نهجها المؤلف لصیاغة أهاتبعایة هي بحث في الطریقة التي سلوبن الأأبمعنى 
مكن من تالتي ذلك النص و التركیبیة للغة في تالمحتویاما الشعریة فهي كشف عن أنصه 

.لیة للنص تقدیم قراءات تأوی
بینما تعنى الشعریة ،سلوب النظام والعلاقاتلى جانب الأإسلوبیة تدرس فالأ"ذن إ

لى شبكة بحیث تخلص إیفة بعدد من المقولات المرنةالوظأي ؛كنظریة بربط درجة الشعریة
.3"یقاع بدرجة النحویةمن الاختلافات تربط فیها درجة الإ

یث البنى العمیقة الاتساقیة حلدراسة النصوص من دامتدابالتالي فالشعریة هي 
.والانسجامیة اللغویة

:سلوبیة هيحد هذه الأقوال جدرت الإشارة إلى أن العلاقة بین الشعریة والأوعلى 
ومن هذا یمكن ،وعلاقة عكسیة انفصالیة في مرات أخرى،حیاناتكاملیة أعلاقة ترابطیة 

.خذ والعطاءلاقة هي علاقة جدلیة تتجسد في الأن العل أالقو 

السعودیة،1طدبي الثقافي ، لأالتشریحیة، كتاب النادي اإلىالخطیئة والتكفیر، من البنیویة : ذاميغعبد الله محمد ال1
.18م، ص 1985

.88م، ص 1996، 1الخطاب وعلم النص، لبنان، طةبلاغ: صلا فضل2
.92م، ص 2001بي تمام، سوریا، دمشق، أشعریة : بسرآمیادة كامل 3
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:تمهید
ا في میكثر ترددهنمصطلحاla stylistiqueسلوبیة والأle styleسلوب الأ

وعلم ،والبلاغة،دبيوعلى نحو خاص في علوم النقد الأ،ةدبیة واللغویة الحدیثالدراسات الأ
.اللغة

كثر سعة من دائرة المصطلح الثاني سواء على مستوى أول ودائرة المصطلح الأ
و على مستوى أو متباعدة، أمصطلح في حقول متعددة متجاورة الاستخدام المتزامن لل

.الاستخدام المتعاقب في فترات زمنیة متتابعة داخل حقل واحد
I.سلوبیةالأسلوب والأ:

سلوب مصطلح هلامي لا یمكن ضبط تعریف واضح یمكن القول أن مصطلح الأ
، وكذا عدم التصاقه فیهتعاریفه بتعدد استعمالاته ومعر شامل له، وذلك بسبب تعدد معانیه و و 

إلى و باللسانیات، ولكنه یتعدى ذلكدب وحده أالتصاقا كلیا، فهو لا یختص بالأبالأدب
عند شعب مختلف الفنون وإلى الحیاة بصفة عامة، حیث نتحدث مثلا عن أسلوب المعیشة 

أو التمتع بأسلوب ،معین، أو المیل إلى سماع أسلوب موسیقي خاص، أو أسلوب كاتبما
بعض المفاهیم اللغویة لكلمة أسلوب حیث عرفه ابن دلاسیكي في أثاث المنزل، ونتوقف عنك

أسلوب، والأسلوب : دتمأسلوب، وكل طریق م: یلیقال للسطر من النخ:" منظور بقوله
أفانین : الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي: نأخذ فیه والأسلوب بالضم: الطریق

.1"منه
طریقته وكلامه على : نسلكت أسلوب فلا: "سلوب عند الزمخشري فهوأما معنى الأ

.2"أسالیب حسنه

.2058، ص 3بیروت، لبنان، مادة سلب، مجلد،3ط، دار إحیاء التراث العربي، 06مجلدات ،لسان العرب:ابن منظور1
دار الكتب عیون السود،محمد باسل:أساس البلاغة، تحقیق:أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري2

.468، ص 1م، ج1998لبنان، ، 1طالعلمیة،
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ضم الأسلوب ب: " عجمه المصباح المنیریومي في مد الفما ورد معنى الأسلوب عنك
الطریق والفن، وهو على أسلوب من أسالیب القوم أي على طریق من طرقهم والسلب :الهمزة

.1"ما یسلب والجمع أسلاب
أسلوب من حیث المعنى اللغوي العام یمكن أن تعني النظام أو القواعد العامة فكلمة

. والتوجه الذي یختاره أي شخص في أي میدان كان
ه أسلوب قابله خلط في لموعدم الثبات في المعنى اللغوي لكإن هذا الخلط والتنوع 

صفه نظاما وقواعد سواء في الدراسات اللسانیة والبلاغیة والنقدیة بو الاصطلاحيالمفهوم 
المبادئ العامة عامة، أو كما ورد في الدراسات الكلاسیكیة المعیاریة التي تسعى إلى إیجاد 

ویمكن القول أن . له، أو باعتباره خصائص فردیة كما تتجه المدارس الحدیثة الوصفیة
الأسلوب لم یحظى بتعریف جامع مانع له إلا بعد ظهور الأسلوبیة التي أدت إلى تطور 

.تهادات الأسلوبینجمفهوم الأسلوب من خلال العدید من ا
فالشخص یختار ،"الأسلوب اختیار" :للأسلوب هوومن التعریفات الحدیثة الشائعة

أو محاولته ،أو منطلقاته،أو حسب بیئته،أسلوبه حسب مقتضى الحال الذي یكون فیه
وقد أشار الجرجاني إلى مثل أو مخاطبته لفئة معینة،،للحفاظ على فكرة ما أو وزن معین

:أفلا لو أنك فرضت في قوله":هذا الأمر في قوله
من ذكرى حبیب ومنزلبكنقفا

مضافة إلى " ذكرى"ون ولا یك"ذكرى " إلى" بمن"كون معدى جوابا وی" نبك" أن لا یكون
م ذلك لأنه إنما یكون تقدی،یم والتأخیر عن أن یكون نسقاالتقدمنیخرج ما ترى" حبیب"

والأسلوب 2"أن یقدم هذا ویؤخر ذاكأوجبجبو ، إذا كان التقدیم كان لماالشيء نسقا وترتیب
.عدیدة بما یناسب الشاعرمن ضمن ألفاظ هنا یكون اختیارا

.108م، مادة سلب، ص 1987المصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، : الفیومي1
.120، ص 1978محمد رضا، دار المعرفة :ز، تحقیقدلائل الإعجا:عبد القاھر الجرجاني2
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وقد انتشر هذا "انزیاحسلوب لأا":أما التعریف الثاني الذي شاع للأسلوب هو
ارتباطا وثیقا، لأن الاختیار یقوم على اربالاختی" الانزیاحویرتبط ،التعریف بشكل كبیر

ومنه فإن هذین المفهومین 1"، وتحققه وتجلیهالانحرافامكانیات تفتح المجال لحدوث 
والتجاوز ،الانحراف:بتسمیات عدیدة منهاالانزیاحوقد ورد ،للأسلوب مرتبطین ارتباطا وثیقا

:مسة أنواعخإلى MARCOUSماركوس . س" أشكال عدیدة صنفهاوللانحرافات.والانتها
الانحرافاتفي -تدادها في النصحسب ام-انحرافات یمكن أن تندرج-1

محددا من السیاق اءنحراف الموضعي أو المحلي یصیب جز فالا،المحلیة أو الشاملة
.الانحراف الشامل یصیب النص كله و 

في بالنظر إلى صلتها بنظام القواعد الموجودة-یمكن أن تتنوع الانحرافات-2
.إلى انحرافات سلبیة وأخرى ایجابیة- المعیار اللغوي

وهكذا ،على ضوء المعیار بالنص مجال التحلیلالانحرافاتیمكن أن تصنف -3
عن معیار الداخلي یكون في وحدة لغویة فالانحرافالداخلیة من الخارجیة، الانحرافاتتتمیز 

.معیار لغة معینةإذا انحرف أسلوب النص عن والخارجيد في النص كله، ممت
.مستوى اللغوي الذي تحدث فیه البناء على الانحرافاتتصنف -4
2"في النهایة بناء على  وجود أسس أخرىالانحرافاتتتمیز -5

أو نص ،عما هو مألوف في سیاق ماخروجا،الانزیاحأو الانحرافوبذلك یكون 
.أو أسس أخرى،أو لغة ما،أو وحدة لغویة،أو قاعدة،معین

الأسلوب رفقد ذك،راسات العربیة القدیمةدشارات لهذا المصطلح في الإد وردت وق
ع علمه، وفهم اسواتتهنما یعرف فضل القرآن من كثرة نظر وإ ":عند ابن قتیبة في قوله

.3"اتغانها في الأسالیب وما خص االله به لغتها دون اللمذاهب العرب، وافتت

.44، ص م 2014الأردن، -، د ط، دار التحریر للنشر والتوزیع، عمانالأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا:عیةبموسى ربا1
.46، ص نفسھالمرجع 2
بیروت، لبنان، ،1طالعلمیة،سید أحمد صقر، المكتبة: تأویل مشكل القرآن، شرحھ ونشره:ابن قتیبة عبد الله بن مسلم3

.12م، ص 1973
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كما ذكره الجرجاني ،سلوب بالمذهب أو الطریقةلیعبر ابن قتیبة في هذا القول عن الأ
وهو هنا یربط الأسلوب بالنظم ، 1"والأسلوب الضرب في النظر والطریقة فیه" :في قوله
.ا في منزلة واحدةمویجعله

فإن أبرز التعاریف ما جاء به صلاح فضل حیث أما في الدراسات العربیة الحدیثة 
2"أن یزول ولا ینتقل و لا یتغیرلوب إذا لا یمكننسان نفسه فالأسالأسلوب هو الإ: "یقول

نسان شخصیته الخاصة في كیان الإنسان، وكما أن لكل إوهو بذلك یجسد الأسلوب 
.الأدباء تلافختلف أیضا باخوالتي تختلف من شخص لآخر فالأسالیب ت

أكثر تحدیدا في دلالة دلالة معنى الأسلوب یقابله مجالفيالاتساعإن هذا 
ض وإن كان بع،حقول الدراسات الأدبیةحیث تكاد تقتصر في معناها على،وبیةالأسل

الفنون :ا نظریا لتشمل مجالات أخرى مثلهمتد بیحاول أن ی" جورج مونان: "الدارسین  مثل
ت الذي أخصبه یعترف في الوقت ذاته بأن الحقلمع أن،والرسموالموسیقىمیلة والمعمار جال

ق مصطلح ومصطلح الأسلوب سب،دراسات الأدبیةالن هو حقلفیه الأسلوبیة حتى الآ
التاریخیة في اللغة الفرنسیة مثلا بفترة طویلة، ففي القوامیسوالانتشارالأسلوبیة إلى الوجود 

أما الأسلوبیة فتأخرت حتى بدایة القرن ،عشرالخامس ورد الأسلوب فیها في بدایة القرن
.3العشرین

وهو ،ة بالدراسات اللغویة منذ نشأته في بدایة القرن العشرینلقد اتصل مفهوم الأسلوبی
لاغة، وقد نعتبر الأسلوب تلافا كبیرا عن الأسلوب الذي التصق مفهومه بالبخبذلك یختلف ا

الانتقاء و فالأسلوب یقوم على مبدأ،بیة حتى لو اختلفا في منطلقاتهماطبیعي للأسلو داامه
.وم الدراسات الأسلوبیة بتحلیلها من الناحیة الأسلوبیةالاختیار للمادة الأدبیة التي تق

وقد ظهر مصطلح الأسلوبیة مع بدایات الدراسات اللغویة الحدیثة وخاصة ما قدمته 
، هذه المدرسة  التي )1913، 1857(سویسر يددرسة عالم اللغة السویسري فردنانمد

.293دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني1
.96م، ص 1998ھـ 1419، ،  القاھرة1طھ وإجراءاتھ، دار الشروق،ئعلم الأسلوب مباد:صلاح فضل2
.60، ص، مجلد1984دیسمبر 1عدد ،ة العامة المصریة للكتابئالھی،)مجلة النقد الأدبي(: أحمد درویش3
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ونتاج للروح داع إنسانيباللغة إث أن أهم مبادئها اعتبار ضمت أبرز اللغویین الفرنسین، حی
فكرة اعتبار اللغة جوهرا ورفضوا،فهي أداة للتواصل ذات أصل نفسي واجتماعي،البشري
.1م الطبیعي الثابتةلاضعا لقوانین العاخمادیا 

معتمدا في ذلك " مؤسسها الفعلي) 1947، 1865(بیة كفن فیعد شارل باليأما الأسلو 
، لكن بالي یتجاوز ما قال به أستاذه، وذلك من دي سویسرددینانراسات أستاذه فیر على د

.2"خلال تركیزه الجوهري والأساسي على العناصر الوجدانیة للغة
إلا أنه لم ،والعاطفي في اللغةورغم أن بالي جاء بفكرة جدیدة وهي الجانب الوجداني 

رت النظرة عندهم وقد تطو ،الدراسات الأدبیة حتى جاء بعده أتباعهإلىقل هذا الجانبین
خاصة تلك الدراسات بإلى علم الأسلوب وإمكانیة الإفادة منه في دراسة النصوص الأدبیة و "

.3"یتز الذي أقام جسرا بین دراسة اللغة ودراسة الأدب بالتي قدمها لیوش
وبذلك تطورت الأسلوبیة لتشمل النصوص الأدبیة بعدما كانت تصب اهتمامها على 

.اللغة فقط 
امعة أندیانا جندوة انعقدت في م في 1960:اكتسبت الأسلوبیة شرعیتها سنةبعدهاو 

.4"والتي حظرها أبرز علماء اللغة ونقاد الأدب
علیه من قبل وضوحا وجلاء عما كانت روبعد ذلك أصبحت مفاهیم الأسلوبیة أكث

هذه ومن أبرز،ثم اكتمال التألیف التنظیريومنتعدد الدراساتوربما یعود ذلك إلى 
علم یعني بدراسة الأثار الأدبیة :بأنها" المفاهیم ما قدمه ریفارتیر حیث حدد مفهوم الأسلوبیة

وهي ،رساء علم الأسلوبإبالبحث في الأسس القارة في ذلك تعنيوهي ب،موضوعیةدراسة 
.5"نیة تتحاور مع السیاق المضموني تحاورا خاصامن اعتبار الأثر الأدبي بنیة ألستنطلق 

، 2000ماجیستیر، رسالة دراسة أسلوبیة ، " الإطناب في شعر زھیر بن أبي سلمىالإیجاز و: الطیب رزقي: ینظر1
.25امعة قسنطینة، ص ج، 2001

.14، ص الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا: ةیموسى ربابع2
.15، ص نفسھالمرجع 3
.16، ص نفسھالمرجع : ینظر4
، 10معة التونسیة، ععبد السلام المھدي، حولیات الجا:دولاس، تقدیم ت في الأسلوبیة الھیكلیة، ترجمةاولامح: ریفارتیر5

مجد ،"دراسة في تحلیل الخطاب" الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث : بدري الحربيفرحان: نقلا عن . 273، ص 1993
.15، ص 2003بیروت، -لبنان، 1طالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،
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" بطه باللغة وتعتبره ه تدرس النص أو العمل الأدبي فتر أن الأسلوبیة حسب رأیأي
وقد تعددت مفاهیم الأسلوبیة 1"فتحاول تفحص نسیجه اللغوي،شيءرسالة لغویة قبل كل 

.بتعدد النقاد والدارسین ومنطلقاتهم الفكریة
به الكلام الفني ا البحث عما یمیز أنه:للأسلوبیة وهوجاء بتعریف آخر" كبسوناج" فـ

.2"عن بقیة مستویات الخطاب أولا، وعن سائر الفنون ثانیا
.وهو بذلك یفرد اهتمام الأسلوبیة بالكلام الفني فقط مستثنیا أنواع الكلام الأخرى

ركب وهي دال م،الفرنسیةstylistiqueومصطلح الأسلوبیة ترجمة عربیة للفضة
"والأسلوبالأسلوبیة "ا ورد في كتاب كمفالجذر،)یة،ique(ولاحقته)، أسلوبstyle(ه ر جذ
بالتالي نسبي وأما اللاحقة فهي بعد علماني عقلي و ي نساني ذاتإمدلول : بد السلام المسديلع

عطي للأسلوب الخاصیة العلمیة، ویعد الباحث التونسي عبد السلام توهي التي ، 3موضوعي
الآدابعلى اهتموا بالأسلوبیة لاطلاعهلعرب الذین المسدي من أوائل الدارسین والباحثین  ا

.الفرنسیة التي كانت المهاد الأول لهذا العلم
لیكون أقرب إلى "الأسلوبیات":ذهب إلى مسمى آخر للأسلوبیة وهوحأما سعد مصلو 

.4والصوتیات فتكون على وزن واحد" اللسانیات" حقل الدراسات الأدبیة واللغویة لقربه من 
هو مصطلح كثر شیوعا والذي هیمن في أغلب الدراسات ن المصطلح الأأإلا 

لمنهج تحلیلي للأعمال الأدبیة یقترح استبدال الذاتیة والانطباعیة في " اسمالیكون ،الأسلوبیة
والأسلوب یعرف ،لنصوص الأدبیةالنقد التقلیدي بتحلیل موضوعي أو علمي للأسلوب في ا

ال في النص الأدبي وكیف یقال وبین المحتوى یز بین ما یقیالطریقة التقلیدیة بالتموفق 
منهج یدرس الأسلوب بعیدا عما كان علیه النقد والدرس الأدبي قدیما والذي :أي5"لشكوال

.273ص، السابقالمرجع : بدري الحربيفرحان1
.23، ص 1984الأسلوب دراسة لغویة احصائیة، دار الفكر العربي، القاھرة ، : سعد مصلوح2
.38، ص 1977تونس، –العربیة للكتاب، لیبیا رعبد السلام المسدي الأسلوبیة والأسلوب ، الدا: ینظر3
.18، ص2000/2001دراسة أسلوبیة، رسالة ماجیستیر، " قصیدة الطلاسم لإیلیا أبو ماضي:رابح بن خویة4
، الدار المصریة اللبنانیة 1الأسلوبیة والبیان، ط: محمد السعدي فرھود، عبد العزیز شرف،محمد عبد المنعم خفاجي5

.11م، ص 1992للنشر، 
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كان یعتمد على الذوق الذي كان أساسا للإبداع والحكم والذي لم یخلو من الذاتیة، لیدرسها 
.وفق قوانین محددة وكعلم له أسسه ومبادئه

نصل إلى أن الأسلوبیة علم یبحث في الجوانب اللغویة للخطاب الأدبي هذه ومن هنا 
فهي ،علمیةالجوانب التي من شأنها أن تكسبه سماته التعبیریة والشعریة من خلال منهجیة 

.تقوم على مبدأ علمي بحت
II. موضوعها وأدواتهاالأسلوبیة و:

فالأسلوبیة ،تهاهیلماموضوع الأسلوبیة هو معرفتنا من الركائز الأساسیة لتحدید
، لا غیر فهي تدرس العمل الأدبي إلى التركیز على العمل الأدبيشيءتهدف قبل كل 

اللغویة منها كما یقول سعید فتدرسها وتحللها خاصةهوتحاول الوقوف على جمیع أسالیب
.1"درس موضوعه دراسة الأسالیب اللغویة، الأسلوبیة" علوش

التي أحكم استغلالها اللساني فیردیناند اللغة والكلامائیة ثن:رتها الأولىوقد كانت بذ
مین بعده، وإن كان لكل منهیا واتبعها العدید من اللسانههجهذه الثنائیة التي انتیر،سدي سو 

في قالب واحد وهو القالب الذي مصطلحه الخاص فكل حسب توجهه إلا أن المعنى یصب
texte) (الجهاز والنص( : لم سلافهیافهي عند- اللغة والكلام–ریه دي سوسوضع

systen(،وعند تشومسكي :)الطاقة والإنجاز()perfomancecompetence(، أما
code) (السنن والرسالة(:عند رومان جاكسون فهي -message(2 . تطورت الأسلوبیة و

ن الأحكام میص النص الأدبيلخعلما له أسسه ومبادئه، یرمي إلى تلتصبح بعد ذلك
سائدا في القدیم ر ما كانمعیاریة والذاتیة والذوقیة، ویهدف إلى علمنة الظاهرة الأدبیة وكسال

.تحكم فیها انفعالات الدارسین والنقادیر معلل وأحكام ذوقیة تمن انطباع غ
والأسلوبیة تعتمد على أدوات عدیدة في تحلیلها للنصوص، تجعلها قادرة على وصف "

في ذلك الحقول المعرفیة ي العمیقة للنص الأدبي مستثمرة نكل من البني السطحیة والب

م، ص 1،2002ط، للمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،للشبابأنشودة المطر"ة دراسة في البني الأسلوبی: حسن ناظم1
24 .

.39الأسلوبیة والأسلوب ، ص:عبد السلام المسدي2
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المختلفة خاصة المتصلة باللغة منها، فتستعین في دراستها للنصوص الشعریة بعلم العروض 
وأغلب هذه العلوم متصلة ، 1"وعلم الصرف والإحصاء وعلم البدیع وعلم الأصوات وغیرها

" للغة خصوص باعتباره الظاهرة المجسدة العلى وجه "وبالكلام" على وجه العموم" باللغة"
ائفها ودلالاتها، وتعتمد على الحاصلة في الخطاب وتحدد وظبالانزیاحاتالأسلوبیة وتهتم 

لا یخرج عن سیاق النص بماالوصف والتحلیل بالإضافة إلى تأویل الوقائع الأسلوبیة
.2"الأدبي

دراك الموضوعیة في حقل ریدي یرمي إلى إجعلم تحلیلي، ت"ذلك لأن الأسلوبیة
"إنساني عبر منهج عقلاني

وتختلف آلیات التحلیل الأسلوبي باختلاف اتجاهات الأسلوبیة واختلاف وجهة نظرهم 
الواضح بین أراء الاختلافلكن یمكن القول أنه رغم ،لاحقانتحدث عنه بإسهابوهذا ما س

هم من النموذج التواصلي في انطلاق":ن إلا أنهم اشتركوا في نقطة واحدة وهيییالأسلوب
.3"التحلیل

III. علامهاأاتجاهاتها و:

:ة التعبیریةسلوبیالأ-1
ما كانت فرعا تأسس فعلیا معه بعدفقد،ومؤسسهالاتجاهایعتبر شارل بالي رائد هذ

.من فروع البلاغة
الیةعوالانففي اللغة وربط الأسلوبیة بالجوانب العاطفیة اهتم بالي بالجانب الوجداني 

تهدف إلى دراسة القیم التعبیریة " فأسلوبیة التعبیر ،الملتقىتنقلها اللغة من النص إلى التي
على اللغة العامیة بالي اهتمامه صبَّ ، وقد4"اللغویة الكامنة في الكلام أو المثارة فیه

اللغة من یقوم في "ما ویرى أن الأسلوبیة تعبیرٌ ع،الأدبیةقة مهملا اللغة الیومیة المنطو 

.135، ص1996، 8مفھوم النص الأدبي في الدرس اللساني، مجلة اللغة والأدب، عدد:رابح بوحوش1
.136، ص نفسھع جالمر2
.17النقد العربي الحدیث، ص الأسلوبیة في : ان بدري الحربيفرح3
.98م، ص 1426لیبیا،، 1طعلم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات، جامعة السابع من أبریل،: محمد كریم الكواز4
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فهي ،والجمالیة حتى الاجتماعیة والنفسیةوالإرادیةات العاطفیة قار سائل تعبیریة تبرز المفو 
وهي بذلك تدرس 1"يالتلقائیة قبل أن تبرز في العمل الفنتكشف أولا في اللغة الشائعة 

لدى المتلقین، –المنطوقة على الوجه الخصوص –التأثیرات التلقائیة الناجمة عن اللغة 
ین بنت" مكن أنفمثلا ی،الذي یكون علیه الكلاملعاطفي له دور في التركیبمضمون افال

وى الوجداني لفعل الأمر من خلال السیاق والمتعلقات المحیطة به وموقعها منه فهناك المحت
: فرق في المحتوى العاطفي بین

.افعل هذا-
.افعل لي هذا رجاء-
.بربك افعل هذا -
.أرحني وافعل هذا-

الموجهة إلى المخاطب المذكر فإن رمیعا عبرت عن المعنى بصیغة الأمجاهفمع أن
.2"المتعلقات تشف عن محتویات عاطفیة مختلفة

إن اهتمام بالي باللغة المنطوقة لم یكن عبثا ذلك أنها أغنى بالقیم العاطفیة والوجدانیة 
زالت محط اهتمام العدید التي كانت ولا المكتوبة أكسبها لغة راقیة على غرار اللغةوهذا ما 

.من الدارسین والأدباء
مع العینات حول الظاهرة المدروسة جالقائم على "وقد اتبع بالي المنهج الوصفي 

.3"صائي قبل الوصول منها إلى نتائج علمیةخضاعها لمنهج إحإا ووتحلیله
منهج كثیرة باعتمادها على إیجابیةإن أسلوبیة بالي رغم ما توصلت إلیه من نقاط 

علمي وعدم اقتصارها على الصور البلاغیة القدیمة إلا أنها لم تخلو من بعض السلبیات لعل 
:أبرزها

.41ص الأسلوبیة الأسلوب،: لام المسديعبد الس1
.99ص،علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات: كریم الكوازمحمد 2
.32لمعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، صدراسة الأسلوب بین ا: أحمد درویش3
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یمة الجمالیة بالقالاهتمامتركیزه على المحتوى العاطفي في الأسلوب صرفه عن -"
.في كثیر من الأحیان

ع مجال الدراسات طوقة ابتعد به عن اللغة المكتوبة وهي في الواقاهتمامه باللغة المن-
.1"الأدبیة

التعبیریة الخاصة بوسائل ة التعبیریة تقوم بدراسة الوسائلفإن الأسلوبیتصاروباخ
وتربط هذه القیم بوجود متغیرات ،بالعواطف الوجدانیة التي تجسدها اللغةالتعبیر المشحونة 

.أسلوبیة أي أشكال تعبیریة مختلفة تعبر عن فكرة واحدة 
وتأثیر عمیق ،وبیة التعبیریة صدى واسع منذ بدایتها مع شارل باليولقد كان للأسل

لتأثیر نتاجاتعديحتى على الدراسات الأسلوبیة اللاحقة خاصة الأسلوبیة الإحصائیة الت
.المنهج الوصفي

:البنیویةسلوبیةالأ-2
ة الأسلوبیة التعبیریة الوصفیواصل العلماء جهودهم لتخطي الثغرات التي وقعت بها

تدوا بها في الساحة الأدبیة سعیا منهم لدراسة الخطاب الأدبي دراسة علمیة موضوعیة موا
دت من أهم مناهج البحث والدراسة الأسلوبیة البنیویة التي غ:دة وهيفظهرت أسلوبیة جدی

امتداد متطور لمذهب بالي في الأسلوبیة "وتعد الأسلوبیة البنیویة ،أكثرها شیوعاو الأدبیین 
الشهیرة التي قامت على التفرقة بین . "دي سویسر"تعد أیضا امتداد لآراء ة، وكذلك الوصفی

.parol"2وما یسمى الكلام langueاللغةما یسمى 
التنبه على وجود فرق بین دراسة الأسلوب بوصفه " :وتكمن قیمة هذه التفرقة في

ها إلى هدف معین، ودراسة طاقة كامنة في اللغة بالقوة، یستطیع المؤلف استخراجها لتوجیه
.3"الأسلوب الفعلي في ذاته أي أن هناك فرقا بین مستوى اللغة ومستوى النص

.33، ص دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث:أحمد درویش1
.33، صالمرجع نفسھ2
.100ص ،علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات:محمد كریم الكواز3
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الأدب أبعد من "حیث یرى أن،ون أهم رواد الأسلوبیة البنیویةسبو ویعد رومان جاك
1"ل طرائق الأسلوب وأن الأسلوب هو البطل الوحید في الأدبثمبي یالمعنى، والعمل الأد

حیث اهتم ،یةو ون في تأسیسه للأسلوبیة البنیبسو جاكرومان نطلقارة كذه الفومن ه
وقدم طاقة كامنة في اللغة بالقوة،الأسلوب كةسادر بفعلي في ذاته لابدراسة الأسلوب ال

إذاإلا لا تتمحیث أن كل عملیة لغویة،الرسالةةیمسریته في وضائف اللغة وكذا تر ظن
اة والتي تتم من خلالها لمرسل، الرسالة، المرسل إلیه، القنا: هيتوفرت عدة عناصر أساسیة و 

:ویمكن تجسیدها في المخطط التاليالاتصالعملیة 

بسون لكل طرف من هذه الأطراف وظیفة محددة وهي على النحوو ووضع جاك
:الآتي

.التأثیریة وتتعلق بالمرسلالانطباعیةأو الانفعالیةیفة الوظ-1
.إلیهفهامیة أو الندائیة تتعلق بالمرسللإالوظیفة ا-2
.یفة الشعریة أو الإنشائیة وتتعلق بالرسالةالوظ-3
.وتتعلق بالقناةالاتصالیةنتباهیة أو لایفة االوظ-4
.یفة المرجعیة أو الدلالیة وتتعلق بسیاق الرسالة الوظ-5

.48، ص1993، 1، دار المعارف، ط)معاصرة وتراث(البحث الأسلوبي: رجاء عبید1

الرسالة
message

و المحتوى أالمرجع 
referencet

المستقبل المرسل

code)اللغة(الشفرة
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.1یفة فوق اللغویة أو المعجمیة وتتعلق بالعلاقات اللغویةالوظ-6
:ویمكن أن تجسیدها في المخطط التالي

لم أو المرسل تقابله نرى أن المتك"ون بسو لرومان جاك" المخططین السابقین ومن
وكأن المرسل لا یلقي برسالته التي یختزنها في دماغه أو جهازه اللغوي ،الانفعالیةیفة ظالو 
یفة الإفهامیة ل إلیه الذي تقابله الوظابل المرسبینما نجد في المق،لي إلا بعد انفعالهخالدا

لرسالة المرسل، حیث یقوم باستقبالها وتحلیلها وفقا لمكتسباته اللغویة ویعطیها التفسیر 
.2"الدلالي الملائم

اللغویة یفة الة ما تحدد أهدافا من خلال الوظون أن البنیة اللفظیة لرسویرى جاكوبس
یفةبر الوظتفة الوحیدة للغة، لكنها تعیوظلایفة الشعریة هي المهیمنة، إذ لا تعد الوظ

المتمیز للغة وتحویلها الاستعمال"الشعریة هو بالوظیفةسون وباكجإن ما یقصده .المهیمنة
.3"ةإیجابیعن طریق التألیف بین سلاسل والكلمات المتجاورة والمتتابعة إلى نظام ذي دلالة 

، 189، ص ص1996، 8، مجلة اللغة والأدب، ع)ھجائیةاءة لسانیة في النقاط المدونة اللقر( :عبد الجلیل مرتاض: ینظر1
180.

.182، 181ص ص : نفسھالمرجع:ینظر2
.56، مجلة اللغة والأدب، ص )البنیة والسیاق(:یةالطاھر رواین3

انتباهیةیفة ظو 

یفة شعریةظو  إفهامیةیفة ظو انفعالیةیفة ظو وضیفة شعریة

یفة مرجعیةظو 
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یفة الشعریة لأن الوظ، لا یمكن أن یقتصر على نصوصكذلك فإن تحلیل ال
للغویة والتي حددها جاكسیون ائف ابكل الوظالاهتمامالنصوص الأدبیة المختلفة تستلزم 

ومنذ حدیثه ، 1"ائف الست السابقة لیتحقق من خلالها التواصل اللغوي على أحسن وجهبالوظ
د عن الوظائف الستة لعملیة التواصل، برزت عدة اتجاهات في تحلیل الخطاب، وخاصة عن

.نین الفرنسییالبنیوی
قاة توصف للنص الأدبي حسب طرائق مس":أما میشال ریفارتیر فیرى أن الأسلوبیة

.2"من اللسانیات
وبقوله هذا یؤكد ریفارتیر الفكرة السابقة وهي ارتباط الأسلوبیة البنیویة بلسانیات دي 

فیكون ن مثقفا ملماوقد اهتم ریفارتیر بالقارئ اهتماما كبیرا واشترط فیه أن یكو . سویسر
من انفعالات باعتبارها علامات قائمة في النص المتلقيلا لما یزرعه النص في حلمخبرا وم

.ومشكلة لبنیته أسلوبیا
دت كتاباتها مرجعا مهما ویة نفسها في الدراسات الأدبیة وغوقد غمست الأسلوبیة البنی

ا لم تتعدى إلا أنهالاهتمامس به من نالت قدرا لا بأعلى خلاف الأسلوبیة التعبیریة التي وإن 
.في معظمها الجانب النظري

:النفسیةةالأسلوبی-3
ریقة بالمبدع أو المؤلف وشخصیته وطاهتمامها: من أهم منطلقات الأسلوبیة النفسیة

ها الأول وهو ائدر ) 1960-1887(یتربعد الألماني لیوسوی،تفكیره انطلاقا من إبداعه
أسلوبیة الكاتب،: بینهامن ولها مسمیات عدیدة ،"لأسلوبدراسة في ا" صاحب كتاب

ة الأدبیة على عكس ما ذهبت إلیه غالأسلوبیة التكوینیة وقد اهتمت الأسلوبیة النفسیة بالل
الأسلوبیة التعبیریة التي أهملت هذا الجانب وصبت اهتمامها على اللغة المنطوقة والكلام 

.التعبیریةالعادي، فكانت بذلك منافسة للأسلوبیة 

.47سلوب، ص الأسلوبیة والأ:عبد السلام المسدي1
.57، 56ص ص،)البنیة والسیاق(لطاھر رواینیة ا: ینظر2



سلوبیة وأنواعھاالأالفصل الأول   

21

الإنتاج كل متكامل وروح المؤلف هي المحور الشمسي الذي " ز أنویرى لیوسبیت
.1"م الداخليؤ التلاحوله بقیة الكواكب ، ولا بد من البحث عن 

نا في كثیر  فاطلاعنا على شخصیة المبدع تساعد،وهو بذلك یربط الإبداع بالمبدع
إلى اطلاعنا على بیئته ومحیطه ضافةإ،من إبداعهااب وفهم كو من الأحیان على استیع

.2"هوالسیاسیة فكل مؤلف یعیش روح أمتروفه البیئیة والاجتماعیةوظ
لأن العمل ) تفاعلیا(ینبغي أن یكون نقدا تعاطفیا "ویرى لیوسبیتز أن النقد الأسلوبي 

ین فكرة التفرقة ب، فقد رفض3"جزئیاته الداخلیةفي كلیته وفي التقاطهكل متكامل، ویجب 
لیضع نفسه في قلب العمل الأدبي ) الحدس(وجاء بمصطلح،دراسة اللغة ودراسة الأدب

.الأسلوب: نظرهفيویدرس الشكل اللغوي الذي له وهو
وقد اهتم النقاد العرب بالأسلوبیة النفسیة كاهتمامهم بباقي الاتجاهات الأسلوبیة 

.ومن أهم النقاد العرب الذین اهتموا بها،الأخرى
.الأسلوب مبادئه واجراءاته:ح فضل في كتابهصلا-
.داثةحالوجه والقفا في تلازم التراث ال: حمادي صمود في مؤلفه-
:الإحصائیةالأسلوبیة-4
لاقترابهفهو منهج علمي بحت،ناهج الأسلوبیةالمنهج الإحصائي من أبرز المعدی
حاول أن تصل إلى تحدید الملمح  لأسلوبیة الإحصائیة تفا،والریاضیاتلوم التجریبیةمن الع

س وذلك لصالح القیم بعاد الحدإوهي بالتالي تقوم على الأسلوبي للنص عن طریق الكم
.4"العددیة

على الإحصاء الریاضي وعلى معتمدةإلى النص الأدبي ةالأسلوبیة الإحصائیتلج 
دبي وترجمته إلى القواعد الریاضیة التي تقوم من خلالها بدراسة هذا النص أو العمل الأ

.102، ص علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات : محمد كریم الكواز1
.103ص المرجع نفسھ،2
.المرجع نفسھ، ص ن3
.19، ص الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث:ربيفرحان بدري الح4
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من الظواهر ر المتكررةالظواهفتؤولها تأویلا علمیا لتستجلي،نیةبیااتنسب وتمثیله بمخطط
ما یمكن بواسطته تحدید الملامح یحقق بعدا موضوعیا في الدراسة ك" هذا المنهجالشاردة، ف

اعتبارها ائص اللغویة التي یمكن الأساسیة للأسالیب أو في التمیز بین تلك السمات والخص
.1"واصاً أسلوبیة وبین تلك السمات التي یأتي ورودها في النص ورودا عشوائیاً خ

من فالإحصاء یعتبر ،دقة في تحلیلهاعل الأسلوبیة الإحصائیة أكثرجوهذا ما ی
المعاییر الموضوعیة الأساسیة التي یمكن باستخدامها تشخیص الأسالیب وتمییز الفروق 

.2"بینها
التي یتمیز و ة لغویة أو أكثر مسدقیقة ومحددة بالأرقام والنسب لبیاناتكما أنها تقدم

أو الشاعر استخدامها دون یبمفردات المعجمیة التي یفضل الأدكال،نص أدبيكلبها
ى ، میوله إل)اسمیة، فعلیة، بسیطة، أو مركبة (أخرى، طول الكلمات أو قصرها، نوع الجمل

الخ...یةر الأسالیب الإنشائیة أم إلى الخب
من التكرار وحین ترتبط بسیاقات معینة ى بنسبة عالیة إن هذه السمات حین تحظ

وبذلك ، 3"أسلوبیة تظهر في النصوص بنسب مختلفةعلى نحو له دلالته تصبح خواص
دع مبإظهار الفروق اللغویة بینه وبین نتمكن من تشخیص الاستعمال اللغوي عند المبدع و 

الإحصائیة وفوائدها ات الأسلوبیةییجابإوقد ذكر حسن ناظم ،بآخر مع ذكر العلل والأسبا
:الذي حددها في ثلاث نقاط"لمان ا عن أو نالتي نقلها ل

یمكن للتحلیل الإحصائي أن یساعد على تحدید مؤلفي الأعمال المجهولة -1
.ووحدة بعض القصائد واكتمالها أو نقصها

كرار أداة خاصة، ولا شك یزودنا المنظور الإحصائي بمؤشر تقریبي لمعدل ت-2
.لالة أسلوبیة معینةدالتكرار ومدى كثافته له في أن

52، ص ویة إحصائیة الأسلوب دراسة لغ: سعد مصلوح1
.54، ص المرجع نفسھ2
.105، ص علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات: محمد كریم الكواز3
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تتعلق بتوزیع العناصر استثنائیةیكشف المنظور الإحصائي عن ظواهر -3
.1"الأسلوبیة على النص الأدبي ودرجة اختلاف كثافتها في مكان من النص دون آخر

ذلك إن ،بایا النصوص وفهمهاهام في كشف خالإحصائیة دور الأسلوبیةوبذلك فإن 
لم نعتمد على الإحصاء اعتمادا كلیا وإنما بترجمتنا للنتائج الإحصائیة ومحاولتنا لتحلیلها 

إلا أنه كانت ،حصائينهج الإمات العدیدة للمن هذه الإیجابیوعلى الرغم ،وتحدید دلالاتها
بتعد بالنصوص الأدبیة الذین رأو أنه قد ابعض النقادقبلعلیه منظاتالتحفهناك بعض 

.2والشعریة إلى طبیعة رقمیة عن طبیعتها الأدبیة
التي یعطیها لنا المنهج الإحصائي لا تعطي الكمیةبعض النقاد أن النتائجىر كما ی

.ترجمة فعلیة لمضمون النص وأسلوبه
ي أهمیة المنهج الإحصائي في تحدید الأسالیب وقراءة غإن هذه التحفظات لا تل

حیث استطاع جذب العدید من العلماء إلیه فمن أبرز رواد الأسلوبیة الإحصائیة ،النصوص
:نجد في الغرب

.والبلاغةلدراسات الأدبیة، دراسة الأسلوبعلم اللغة وا" زر في مؤلفه برنلد سبیت-
."الأسلوب والأسلوبیة"هام هافاكر -
.بنیة اللغة الشعریة: جون كوهن-

:أما عند العرب فنجد
.الأسلوب دراسة لغویة احصائیة: د مصلوح في كتابهسع-
.الأسلوب مبادئه وإجراءاته: صلاح فضل-
.عريتحلیل الخطاب الش: محمد العمري-

. 50، صالبنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب: حسن ناظم: ینظر1
.73ص : المرجع نفسھ: ینظر2
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، بالظواهر النحویة وهذا ما الاهتمامإلى ولقد امتدت الدراسات الإحصائیة للأسلوب 
نجده عند العالم الألماني بوزیمان الذي قام بقیاس نسبة الأفعال للصفات ومعدلاتها بالنسبة 

.يالإبداعلعدد من الكلمات في العمل
:معادلة بوزیمان

.aبوزیمان .أإلى العالم الألماني"تنسب هذه المعادلة  busemann الذي كان أول
1"1925على نصوص من الأدب الألماني في دراسة نشرت له عام وطبقهااقترحهامن 

وكذا ،ولهذه المعادلة أهمیة بالغة للتمیز بین الأسالیب الانفعالیة والأسالیب العاطفیة
.لانیة والأسالیب الانفعالیةقبین الأسالیب الع

یز النص بواسطة تحدید النسبة بین ییمكن تم" وقد انطلقت من فرض مفاده أنه
وثانیهما ،ACTIVE ACPECTأولهما التعبیر بالحدثتعبیر، رین من مظاهر المظه

.ACPECTQUALETATIVE"2التعبیر بالوصف مظهر
ارتفاع نسبة  الأفعال على الصفات في القصص التي یحكیها "لقد لاحظ بوزیمان 

الانفعالدید أن الكلام الصادر عن الإنسان الش: الأطفال فجرته ملاحظته إلى فرض یقول
وبالتالي زیادة نسبة الأفعال إلى الصفات وهذا ما تم تأكیده 3"یتمیز بزیادة عدد كلمات الفعل

الاستقرارأسفر تطبیق المعادلة عن امكانات كبیرة لقیاس درجة " لاحقا عند علماء النفس فقد
.4"العاطفي عند الأفراد وخاصة في بحوث علم نفس الطفل

لال هذه المعادلة أن نسبة الأفعال إلى الصفات في النصوص كما تم الإثبات من خ
كما أن هذه النسبة قد تختلف عند الكاتب ،الشعریة تكون مرتفعة مقارنة بالنصوص النثریة

.المواضیع والأغراضبالاختلافالواحد وذلك 

73الأسلوبیة دراسة لغویة احصائیة، ص :سعد مصلوح1
.74، ص المرجع نفسھ2
.86المرجع نفسھ، 3
.106علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات، ص :محمد كریم الكواز4
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ویتم حساب هذه النسبة بإحصاء عدد الأفعال في نص ما وعدد الصفات على النحو 
:التالي

.عدد الصفات/عدد الأفعال=ف ص. ن
قیمة عددیة تزید وتنقص تبعا للزیادة والنقص في عدد كلمات " فیكون حاصل القسمة

على أدبیة دالاوتستخدم هذه القیمة باعتبارها،المجموعة الأولى على المجموعة الثانیة
یرمز ) الحدث(لفكلما زادت كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي، لأن الفع،الأسلوب

.1"إلى تفاعل الشاعر مع مضامین النص وانفعاله بها
بعد تطویر مفهوم " ار هذه المعادلة على بعض النصوص العربیة وذلك وقد تم اختب

دل على ما كل من الأفعال والصفات بما یناسب طبیعة اللغة العربیة، فالفعل عنده هو ما
كان (ها على الزمن فقط كالأفعال الناقصة فأما الأفعال التي تخصصت دلالت، حدث وزمن

)كاد وأخواتها(والأفعال الدالة على الشروع والمقاربة ،والأفعال الجامدة نعم بئس،)وأخواتها
الجمل التي تقع صفة، وأدخل :حصاء الصفاتإكما أخرج من ،من الإحصاءةمستثنافإنها 

الإشارة بعد واسمالمعرفة والمنسوب أنواعا كثیرة كالمصدر الواقع صفة والاسم الموصول بعد
.2"المعرفة

) كان وأخواتها وكاد وأخواتها(وبذلك تستثنى الأفعال الناقصة والجامدة من الإحصاء 
)الإسمیة والفعلیة(في الصفات الجملةمن الإحصاءكما تستثنى،اضافة إلى أفعال المقاربة

. الواقعة صفة
تختلف باختلاف الأنواع ن ف صات أنولقد استخلص من بعد الأبحاث والتطبیق

في الأعمال وتنخفض،كالقصة والروایة والمسرحیةترتفع في الأعمال الأدبیة : الأدبیة فهي
في النثر الصحفي، وترتفع في قصص وتنخفض،كما ترتفع في النثر الأدبي،العلمیة

.20، ص 2008ة، یونیو ویة احصائیة، الجامعة العربیة بغزدراسة لغ: الأسلوب بین الرجل والمرأة: جھاد یوسف العرجا1
.107علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات، ص : محمد كریم الكواز2
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یات المؤلفة ثم الروا،ثم القصص،الجنیات وتبدأ في الانخفاض في الحكایات الشعبیة
.1وتنخفض في الشعر الموضوعي،وتكون مرتفعة أیضا في الشعر الغنائي،بالتدریج

:تكونحیثن ف صكما أن للصیاغة أثرا على 
.ة في الكلام المكتوبفي الكلام المنطوق اللهجات ومنخفضمرتفعة -1
.مرتفعة في النصوص اللهجات ومنخفضة في النصوص الفصحى-2
.ة في النصوص النثریةعریة ومنخفضمرتفعة في النصوص الش-3

والتي نجدها في الأعمال المسرحیة والروائیة ن ف صكما تؤثر طریقة العرض على
یة یب من الحوار إلى الأحادیث المتناثرة في الأجزاء السردتنخفض بالترتن ف صنسبةف؛ 

إذاا هسان شخص ما منعلى إذا كان السرد على لأما تكون ك،ثم الفقرات السردیة والوصفیة
كان السرد مجرد وصف مباشر على لسان شخص ما، منها إذا كان السرد مجرد وصف 
مباشر على لسان المؤلف نفسه، إضافة إلى مؤثرات أخرى والتي یطلق علیها سعد مصلوح 

:مؤثرات المضمون والتي أدرج أهمها وهي
تكون امتنخفض مع التقدم بالعمر بینصن ف : حیث أن: ageالعمر -1

تدریجیا عند التقدم بالسنوتنخفض،مرتفعة في مرحلة الشباب
تكون أكثر ارتفاعا عند النساء ن ف صلاحظ أن قیمةحیث ن:الجنس-2

.2مقارنة بالرجال
.نسبي ذو دلالة محدودة تتحكم فیه المؤثرات السابقةن ف صولكن یبقى ارتفاع  

IV.الأسلوبیة والعلوم الأخرى:
ة الأدبیة من فراغ بل كانت ولیدة احعلم الأسلوب لم تنبثق إلى السإن الأسلوبیة أو 

علوم سابقة لها مهدت لظهور هذا العلم الذي تفرزت مكانته الأدبیة بفضل الدراسات المتتالیة 

.108، ص علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقاتمد كریم الكوازمح:ینظر1
.83، 82، 81صسعد مصلوح الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ، ص: ینظر2
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له، وتعتبر العلوم اللغویة الحدیثة إحدى أهم العلوم التي شاركت وبشكل كبیر في انتاج علم 
.علوم اللسانیاتومن أهم هذه ال،الأسلوب
:الأسلوبیة واللسانیات-1

وهذه ،أهم مهاد للأسلوبیة خاصة وأنها تعتمد على اللغة وظواهرهالسانیاتتعد ال
.المادة الخام التي یشكل بها الكاتب أو الشاعر أسلوبه ویبرز بها أدبیة النصتمثلالأخیرة

هذه استثمرقد بي إلى فروع وتنوعها فإن الحقل الأسلو ب البحث اللساني تشعورغم 
یتمكن من الوصول إلى نتائج جیدة لعل به المختلفة حتىیالفروع والاتجاهات فیما یخدم أسال

.الأسلوب وجمالهاستقامةأهمها وأبرزها 
:ویمكننا أن نرصد العلاقة بین اللسانیات والأسلوبیة فیما یلي

ي اللغة والأسلوبیة هلعلاقة الأولى بین اللسانیات امما لاشك فیه أن -1
فالكاتب یعتمد على اللغة في بناء أسلوبه وفي هذا ،كونها القاسم المشترك بینهما

شاعر هو الكاتب أو ال" ماعة وأسسها التي تحكمها فإن جلغة الالبناء علیه أن یراعي
ویكتب بها ومن الطبیعي . في الأصل عضو من أعضاء الجماعة التي یتكلم لغتها

.1"تطلبات لغة الجماعةأن یلبي في أثناء كتابه م
من أهم العناصر التي ،أوزان وقوافيولموسیقى الشعریة بحوراإن -2

. إلخ...تشكل أدبیة النص إضافة إلى المحسنات البدیعیة من سجع وجناس وطباق
ة مر ینتهي بنا إلى جذور لسانیة محضإننا بالنظر إلى أصول هذه العناصر فإن الأ

وتأثیر تلك العناصر من الجانب الفني یعود إلى ،یةلتتلخص في أصول لسانیة صوت
.اللسانیات

هذه العلاقة بین اللسانیات والأسلوبیة هي علاقة فنیة لها الأثر الفعال في بناء إذن 
نوع في الأسلوب سواء في بنیة النص ن حسن تنظیم هذه الوقفات الفنیة یكما أ،الأسلوب

.رالواحد أو اختلاف النصوص من شاعر إلى آخ
.79، صعلم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات محمد الكریم الكواز،1
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ولا یمكننا حصر العلاقة بین النص اللساني وعلم الأسلوب في نوع واحد من الأدب هو -3
خرى كما هو الشأن في الشعر أو النثر فقط بل إن هذه العلاقة تتعدى إلى أنواع أدبیة أ

ي المسرحي الذي یستعین فیه المؤلف بشخصیات أدبیة تعبر عن الكلام الأدب الدرام
لأنه في بعض الأحیان ،طلبات الحوار والكلام من الناحیة الصوتیةالمنطوق ملتزمة بمت

وهو ،یقال في هذا النوع الأدبيتمثیل والتعبیر عن كل ماالتكون اللغة في النص عاجزة عن 
بهذا النطق الصحیح أو النغمات الصوتیة أو الإشارات أو غیرها من الأمور التي تنقل رسالة 

لیتفاعل معها وحتى تتمكن الشخصیة الأدبیة من الإحاطة واضحة لها تأثیر على المتلقي
من الدروس اللسانیة التي الاستفادةأي ،بهذه العناصر علیها أن تكون ذات خلفیة لسانیة

الذي تتعرض لمثل هذه الأمور وتستثمرها في بناء الأسلوب الجید في الأدب المسرحي 
.یستلزم هذه المعرفة اللسانیة

ائه لأسلوبه داخل النص یسعى إلى التأثیر في المتلقي ولفت نإن الأدیب في ب-4
وحتى ،وتعد التأثیرات الصوتیة ذات دور فعال في استجابة المتلقي إلى الأدیب،انتباهه

یتمكن الأدیب من حسن توظیفها لهذه المؤثرات وجب علیه أن یستعین باللسانیات لمعرفة 
.یفهاظالصوتیة وتو هذه التأثیرات

فالأسلوبیة هي إحدى ،الكلانیات علاقة جزء منلاقة الأسلوبیة مع اللستعد ع- 5
ولعل الفرق الصغیر بینها هو اتجاه اللسانیات لدراسة عناصر النظام ،هود اللسانیةجثمرات ال

.1"بخصائص التعبیرللاهتماماللغوي بكل مظاهرها في حین اتجهت الأسلوبیة 
الأسلوبیة باللسانیات ویمكن أن نمیز ثلاثة اتجاهات ولقد تعددت آراء الباحثین حول علاقة

:في هذا الصدد وهي
الذي رینیه ویلیك ویتزعم هذا الاتجاه،الأسلوبیة فرع من علم اللغة: الأولالاتجاه

وأما ،یرى أن الأسلوبیة في مجالاتها الثلاثة التي حددها إنما هي جزء من علم اللغة

.48، 47الأسلوبیة والأسلوب، ص ص : عبد السلام المسدي : ینظر1
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من أفنان شجرة اللسانیات ودون أن یفك إشكالیة الانتماء فن " جاكبسون فیرى أن الأسلوبیة
.1"متباینتینبین ماهیتن 

.الأسلوبیة حلقة وصل بین اللغة والأدب: الاتجاه الثاني
أن الأسلوبیة "إن أصحاب هذا الاتجاه یعارضون أطروحات الاتجاه السابق إذ یرون -

الظاهرة من وجهة نظره سنفلیست مجرد فرع من علم اللغة لكنها نظام مواز یفحص
.2"الخاصة

الأسلوبیة مرحلة وسطى بین علم اللغة والنقد، حیث تحتل الأسلوب : الاتجاه الثالث
فالتركیب للفظ المركب " عند رواد هذا الاتجاه موقفا وسطا بین النقد الأدبي وعلم اللغة

ینتمي إلى اللاحق isticsینتسب إلى السابق والنقد" style"الأسلوبیة یعني أن جزئها  الأول
.3"علم اللغة

:لأسلوبیة والبلاغةا-2
من المعلوم أن هناك صلة وثیقة بین الأسلوبیة وبین البلاغة القدیمة تتمثل في أن كل 

حیث أن علماء العربیة القدامى قد أسهموا في إثراء اللغة ،منهما مادة للأدب شعرا ونثرا
یث، على الرغم من أنهم لم دي علم الأسلوب الحومعالجة الكثیر من القضایا التي تدخل ف
.یتمكنوا من تحدید هذا العلم وإرساء قواعده

وقد أدى هذا التمازج الوثیق بین الأسلوبیة والبلاغة ببعض الباحثین والدارسین إلى 
أكده عبد یعلها الوریث الشرعي لها وهذا ما البلاغة بل وجأنقاضإقامة الأسلوبیة على 

ها تقرر أن الأسلوبیة اوإذ تباینا مسلمات الباحثین والمنظرین وجدن" قولهبالسلام المسدي
.4"یثها المباشرر ولیدة البلاغة وو 

:ومعنى ذلك أن الأسلوبیة قد قامت بدیلا عن البلاغة

.47، ص لوبیة والأسلوبالأسعبد السلام المسدي،1
.50، ص2004مكتبة الآداب، القاھرة، ، ري ودراسة تطبیقیةلوبیة مدخل نظالأس: فتح الله محمد سلیمان2
.17شعر أبي الحسن النصري دراسة أسلوبیة، ص : رشید غنام3
.52، ص والأسلوبالأسلوبیة: عبد السلام المسدي4
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یؤمن بأن الأسلوبیة وریثة البلاغة وهي بلاغة " الذيروینفس الأمر نجده عند بیر ج
حیث یمكن القول بأن 1"لم التعبیر ونقد الأسالیب الفردیةة ذات شكل مضاعف إنها عدجدی

یادة فإن لر ق فكما أن للسابق السبق وابالسالوبیة والبلاغة هي علاقة اللاحق العلاقة بین الأس
وهذا ما ذهب إلیه محمد شكري عیاد حیث ،الزیادة والتجدید والإبداعللاحق كذلك فضل 

الوافرة المنظمة منید الحظ إذ یجد هذه الحصیلةولا شك إن دراس علم الأسلوب سع" یقول 
حول التراكیب والألفاظ والتراكیب ودلالتها التي تتجاوز الدلالات المعجمیة تالملاحظا
.2والنحویة 

فقد استطاعت الأسلوبیة أن تستفید استفادة كبیرة من النتائج والملاحظات القیمة التي 
عیاریة لم تستطع أن تكشف عن خبایا وأسرار فإذا كانت البلاغة الم" ها البلاغةتخلف

فقد جاءت الأسلوبیة باتجاهاتها ومناهجها ،النصوص الأدبیة في فترة معینة من الماضي
التي تنشأ الأحكام  وتنظر إلى كل نص  من خلال جمیع زوایاه وبنیاته اللغویةتلكلتصور 

ملان بعضهما سلوبیة والبلاغة یكالقول أن الأولذلك فإنه من الممكن، 3"ارة في المتلقيثالإ
ج الكبیر بین الأسلوبیة والبلاغة إلا أنهما یختلفان ویفترقان في عدة ز ماتالبعض، ولكن رغم ال

إن الأسلوبیة اهتداء " حیث یقول عبد السلام المسدي،أمور منها المفهوم والغایة والإجراء
صل وخط القطیعة في نفس ل التواحبها في نفس الوقت، هي لها بمثابة للبلاغة ونفي ل

.4"الوقت أیضا
ا قد یتفقان في بعض مفالمسافة التي تفصل بین العلمین صغیرة جدا ولذلك فإنه

بینهما نظرة الاختلافالأحیان، وقد یختلفان ویتعارضان في أحیان أخرى، ومن أوجه 
النص من البلاغة إلى الأدب تختلف عن نظرة الأسلوبیة إلیه، إذ أن البلاغة تحكم على 

من المعاییر الموجودة أمامها دون وأحكام مسبقة، وكذلك الأحكام المعیاریة خلال مجموعة
.62، ص 2007لتطبیق، دار المسیرة ، عمان الأسلوبیة الرؤیة وا: یوسف أبو العدوس1
.35، ص1996، أصدقاء الكتاب ، القاھرة، )3ط(مدخا إلى علم الأسلوب، : محمد شكري عیاد2

، 2008سجنیات أبي فراس الحمداني، دراسة أسلوبیة، رسالة ماجیستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، : نبیل، قواس3
28، ص 2009

.32الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي4
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أما الأسلوبیة فتنفي عن نفسها ،ویرى إلى تعلیم مادته وموضوعه هو بلاغة البیانالتقییمیة 
یة غایة تعلیمإلى بالمدح والقدح ولا تسعى كل معیاریة وتعزف عن إرسال الأحكام التقییمیة 

ة، فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنیفات جاهزة بینما تحدد الأسلوبیة بقیود تّ الب
خلق الإبداع بوصایاها التقییمیة في حین تسعى إلى والبلاغة ترمي ،العلوم الوصفیة
.1"لیل الظاهرة الإبداعیة بعد أن یتقرر وجودهاتعالأسلوبیة إلى 

ي لشكل والمضمون المتمثلان في اللفظ والمعنى، فبین ثنائیة اكما أن البلاغة فصلت
فضل تحدة تجمع الدوال والمدلولات ولا ة لغویة وامحلشكل یحین أن الأسلوبیة ترى أن النص 

إن البلاغة :" رة بقولهكما البعض وقد أكد المسدي هذه الفلأنهما یكملان بعضه،بینهما
میزت في وسائلها العملیة اعتمدت فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني ف

مبدأ الفصل فضبیة عن كل المقاییس ما قبلي وتر بین الأعراض والصور بینما ترغب الأسلو 
لیهما إلا متقاطعین ومكونین للدلالة فهما لها بمثابة وجهي كإذ لا وجود ل،ین الدال والمدلولب

2" ورقة واحدة

التي تتناول النص الأدبي لم تكن تهتم بكل الجوانب ویضاف إلى ذلك أن البلاغة
وإنما اقتصرت على بعض القضایا والمظاهر معتمدة في ذلك على استشهادات معینة وهي 
بذلك عكس الأسلوبیة التي نجدها تهتم بجمیع الجوانب وتنظر إلى النص الأدبي نظرة 

تلك إن البلاغة العربیة تم" رة بقولهفكدوس هذه العوقد أكد یوسف أبو ال،یة وتكاملیةشمول
الأدوات الفنیة اللازمة لتناول النص كاملا، ولكن المتعاملین مع البلاغة هم الذین لم 
یستخدموا هذه الأدوات في هذا الاتجاه ولعل هذا یعود بدوره إلى طبیعة الدراسات البلاغیة 
القدیمة التي لم تكن تتناول النصوص الأدبیة بغیة إیضاح كل جوانبها الفنیة دفعة واحدة 

على بعض القضایا والأطروحات البلاغیة جل الاستشهاد كانت تتناولها في الأغلب لأوإنما
.3" المجردة وهذا لا یستدعي تحلیل النصوص كاملة

.42، ص 1989منشورات وزارة الثقافة، دمشق ) 1ط(الأسلوبیة منھجا نقدیا،: محمد عزام1
.53الأسلوبیة، ص : عبد السلام المسدي2

.83ص ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق: یوسف أبو العدوس3
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:أیضا التي نجدهاالاختلافومن نقاط 
أنه یغلب على تقسیم علوم البلاغة وترتیب مباحثها وطرق الفحص فیها الطابع 

لوبیة تصورات البنیة والنسق والعلاقات كما أن الدراسات التفتیتي في حین تغلب على الأس
اء الفني مثل الجوانب النفسیة والاجتماعیة ومما غیة قد أغفلت جوانب مهمة من الأدالبلا

:سبق یمكن، أن نلخص عناصر المفارقة بین الأسلوبیة والبلاغة في الجدول التالي

البلاغةالأسلوبیة
علم وصفي-
.العلوم الوصفیةد بقیود منهجتحد-
.سعى إلى غایة تعلیمیةتلا -
ة لغویة واحدة حمترى أن النص یشكل ل-

.تجمع الدوال والمدلولات
.تهتم بكل جوانب النص الأدبي-
یغلب علیه تصورات البنیة والنسق -

.والعلاقات
.تعتمد على النص كاملا-

.علم معیاري-
.ةقبستحكم بمقتضى أنماط م-
.یم مادتها وموضوعهاتسعى إلى تعل-
مون فصلت بین ثنائیة الشكل والمض-

.في اللفظ والمعنىن المتمثلا
لم تكن تهتم بكل الجوانب عند تناولها -

.النص الأدبي
ا في ترتیب مادتها الطابع علیهیغلب -

.يتالتفتی
.تعتمد على الجملة-

أحد الطرفین على ولكن هذه الفروق الموجودة بین العلمین لا تعني الاستغناء عن
یحقق للبلاغة نصرا لا الأسلوبیة دها ورفضإذ أن الانتساب إلى البلاغة وح،حساب الآخر

جمع بینهما هو الذي یخلق وحدة الما كما أن استیعاب الأسلوبیة وحدها لا یكسبها تمیزا وإن
.النص وتماسكه
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:الأسلوبیة والنقد-3
الأدبیة في حدود نسیجها اللغوي وبذلك لغوي یقارب النصوص"علمالأسلوبیة هي 

یقتصر عمل المحلل الأسلوبي على دراسة البنیات الأسلوبیة الماثلة في نسیج الخطاب 
.1"الأدبي

ر على دراسة الخطاب الأدبي في حدوده اللغویة بل صعملیة لا تقت"وأما النقد فإنه 
.2"یتعدى ذلك إلى دراسة عناصر أخرى من خارج الخطاب

حول علاقة الأسلوبیة بالنقد حیث یمكننا أن نمیز ونقد اختلف الباحثولذلك ف-
:ثلاثة مواقف متباینة وهي

غیر في حائط النقد، صیرى أن الأسلوبیة ما هي إلا حجر : الموقف الأول-
وهذا كونها تعني بدارسة خصائص التعبیر من الناحیة اللغویة دون التعرض للقیم الفكریة في 

.النص الأدبي
د أضحى نقدا خالصا للأسلوب وأصبح هناك من یقول أن النق: ف الثانيالموق-

.منحصرا في نقد الأسالیب الأدبیة
ویرى أن العلاقة بینهما ستقلالیة كل علم عن الآخریقر با: الموقف الثالث-

د الآخر بمعارف وخبرات أي أنهما یكملان بعضهما البعض، فكلاهما یفی؛وعطاءعلاقة أخذ
جوانب العملیة الإبداعیة لأسلوبي لا یمكنه أن یستوفي كل فالنقد ا" ال دراستهجممنستقاها ا

الأسلوبي فوق طاقته الدرس مدرس الأسلوبي أوهشم أطرافه حتى تتجمع له طاقة الدإلا إذا 
.3"لیتسع للعمل الأدبي بكل جوانبه
حیث لغته، كما أن منالأدبيید النقد في دراسة النص ففالأسلوبیة یمكنها أن ت

مالیة وذلك جدیة مختلفة نفسیة واجتماعیة و نقلوبي یمكنه أن یفید من اتجاهات الدارس الأس

جامعة قاصوي ) لم تنشر(تیر سعند إلیا أبو ماضي، رسالة ما جیالبنیات الأسلوبیة في الخطاب الشعري : ي السعیدقرف1
.34، ص2009/2010مرباح ورقلة، 

.34، ص نفسھالمرجع 2
.30مدخل إلى علم الأسلوب، ص: محمد شكري عیاد3
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أن النقد الأدبي یعتمد على معیاري الصحة والجمال، وإذا كانت الصحة هي مادة الكلام 
اللغة والنقد تربط تظافر العلاقات بین علمطرة التينقبمثابة ال" ال جوهره فإن الأسلوبیةمجوال

ة الأدبیة، فترتبط باللغة والأدب على حد اسر دالأدبي، وهي مرحلة وسطى بین علم اللغة وال
.1سواء

:خاتمة الفصل
ها وحددت غایتها في تین تحقیق وجودها بعد أن أثبتت علملقد تمكنت الأسلوبیة م

ب في بناء ضل الشكوك التي شهدتها منذ مطلع القرن العشرین، فهي ترتكز على الأسلو 
.نظریتها العامة وترتبط ارتباطا مباشرا بالكیان اللغوي للعمل الأدبي

رى واحد سواء أكان ذلك عند جإلا أنها تلتقي في م،ومهما تعددت تعریفات الأسلوبیة
على أنها تستخدم في الكشف ،رب أم عند العرب الذین لم یخرجوا عن المفاهیم الغربیةغال

وترتكز على طول الجملة ،والتحلیل،والوصف،القیم الجمالیةو ،على الأبعاد النفسیة
.كما أنها لا تستثني الأصوات والأوزان وغیرها،وتحصي الأفعال والأسماء،وقصرها

یمكن وصف الأسلوبیة على أنها الوجه الجدید للبلاغة أو البلاغة هي الأسلوبیة 
استفادت من مباحث البلاغة بشكل فالأسلوبیة ،الحدیثة نفسها لاشتراكهما في نقاط عدیدة

علمیة الأسلوبیة ومعیاریة البلاغة وتلتقي : كبیر ولعل أبرز نقاط الاختلاف بینهما هو
الأسلوبیة واللسانیات في عدید من النقاط لكون اللسانیات المنطلق أو البذرة التي أنتجت لنا 

نیة اللغویة المشكلة لها الأسلوبیة وكلاهما یهتم بتحلیل النصوص الأدبیة انطلاقا من الب
.وبذلك ارتبطت بالمناهج الأخرى كالبنیویة والشكلانیة الروسیة

وقد اختلفت اتجاهات الأسلوبیة باختلاف توجهات النقاد والعلماء والمدراس الأسلوبیة 
.كل حسب نظرته

یتمیز المصطلح الأسلوبي بتداخل مفاهیمه مع علوم كثیرة، مثل البلاغة واللسانیات -
.نقدوال

.52الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: یوسف أبو العدوس1
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یهدف البحث الأسلوبي إلى دراسة التغییرات التي تطرأ على الأسلوب من حالة إلى -
.أخرى، مستفیدا من الكثیر من العلوم الإنسانیة كعلم النفس، وعلم الإحصاء



:الثانيالفصل
الإحصائیات الأسلوبیة في 

المعلقة
.المستوى الایقاعي: المبحث الاول.1

.المستوى الصوتي: المبحث الثاني.2

.المستوى التركیبي: المبحث الثالث.3

.المستوى الدلالي: المبحث الرابع.4
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:المستوى الإیقاعي: المبحث الأول
على أحد ما للموسیقى من ىولا یخف،ترتبط الموسیقى بالأوزان والقافیة: الوزن/1

كمیة من التفاعیل ":ار العام للموسیقى الخارجیة فهوالوزن هو الإط،عیهاسامسحر على 
.1"المقفىالعروضیة المتجاورة الممتدة أفقیا بین مطلع البیت أو السطر الشعري وآخره

الوزن شيء واقع على جمیع لفظ الشعر الدال على "عفرجویقول فیه قدامة بن 
.2"معنى

كلام : كما یعرفه العربعر یرى قدامة أن الشعر لا یمكن أن یستقیم دون الوزن، فالش
.موزون مقفى یدل على معنى

الوحدة مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت وقد كان البیت هو " والوزن هو
.3"الموسیقیة للقصیدة العربیة في معظم الأحیان

وتصنع التفعیلة للقصیدة نظاما متناسقا وتجعل الشاعر یختار حروفه بطریقة فنیة 
وتعتبر التفعیلة معیارا لضبط المقاطع الصوتیة كما أن تفعیلة الوزن قد ،محدودة بقالب الوزن

فات والعلل التي تنتج زحالنا الجینتوهذا ما،تخضع لسیطرت الشاعر فیصوغها كما شاء
.من اختیار الشاعر لكلماته

ناه من جفي معلقته بحر الخفیف وهذا ما استنت" الحارث بن حلزة"وقد وضف 
:تقطیعنا للبیت الأول والثاني

ــــاءُ نَ الثَّ ــــــــــــــــــــــهُ نْ مِ لُّ مَ یُ اوٍ ثَ بَّ رُ ـــــاءُ مَ سْ ا أَ ـــــــــــــــــــــهَ نِ یْ بَ ا  بِ نَ تْ نَ ذَ أَ 
///0/0//0//0/0/0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

فعلاتن  متفعلن مفعول                فاعلاتن متفعلن  فاعلاتن

، ص 2006، بیروت، لبنان، 1قاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طفلسفة الإی: علوي الھاشمي1
24.

.64نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر2
.165م، ص 1996منشورات جامعة حلب، سوریا، : موسیقى الشعر العربي الحدیث: محمد فاخوري3
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اءُ قَ اللِّ ونُ كُ ـى یَ ت َــي مَ رِ عْ شِ تَ یْ لَ تْ لَّ وَ ـــــــــــــمَّ ا ثُ ـــــــــــــهَ نِ یْ بَ ا بِ نَ تْ نَ ذَ أَ 
///0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0/0//0/0

فعلاتن متفعلن فاعلاتن                 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن
" فاعلاتن" فاعلاتن ومستفعلن حیث تتكرر: لتین وهمایبحر الخفیف یتكون من تفع

:كالتاليأربع مرات في البیت، وتكرر مستفعلن مرتین 
فاعلاتن تفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن     فاعلاتن مس

الوجداني أو الإیقاعات التي أقبل علیها الشعراء الذین غلب علیهم الاتجاه" وهو من
.1"ما یمتاز به من لیونة تجعله مناسبا للانفعالات المختلفةالرومانسي ل

من غرض إلى آخر حریة كبیرة في التنقلخفیف قد أعطت الشاعر الإن لیونة بحر 
فقد ساعد بحر ،ویبكي الحبیبة ویصف الناقةبالدیارفیهاوخاصة في مقدمته التي یقف 

حر الخفیف على نقل انفعالات الشاعر الوجدانیة، فجاءت المعاني سلسلة متسلسلة فكان ب
.تجربة الشاعرعابیلاستیر قالب الخفیف خ
:الزحافات والعلل/2

عروض أو الضرب حافات والعلل هي التغیرات التي تحدث في تفعیلات الالز 
خاص بثواني البیت غالبا وهو تغییر یحدث في حشو" بالزیادة أو النقص؛ فالزحاف هو
، والعلة تكون 2"ستلزم دخوله في بقیة أبیاتهایالقصیدة لا الأسباب، ودخوله في بیت من 

زم وقد أل،سباب فقط بل تشمل الأوتادعلى ثواني الأالزیادة ولا یقتصر دخولها وأبالنقصان 
القدماء الشاعر إذا أحدث تغیرا في تفصیلة العروض أو الضرب بزیادة أو نقص أن یتقید 

إذ " فاعلاتن"ث وهو إسقاط رأس الوتد المجموع في نحوباستثناء التشعی،لعلة طیلة قصیدتهبا
ف، وللوزن في الشعر وظیفة أسلوبیة الزحاعولن لأن التشعیث علة جاریة مجرىیصبح مف

مرباحماجستیر، جامعة  قاصدي، رسالةلیا أبي ماضيالبنیات الأسلوبیة في الخطاب الشعري عند إ: قرفي السعید1
.52، ص 2009/2010ورقلة، 

.84نور الدین السد، تحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا، ص : ینظر2
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ت اللغویة مع مجموع الوحدامجردة وإنما ینظر إلیه وائتلافهوجمالیة لأنه لا ینظر إلیه كبنیة
.1" لنص الشعريالمكونة ل

:الزحافات والعلل في بحر الخفیف-
:یجوز في بحر الخفیف

.في فاعلاتن:أولا
.فعلاتن←تنوهو حذف الثاني الساكن فتصبح فاعلا: الخبن-1
.فاعلات←لساكن فتصبح فاعلاتن هو حذف السابع ا: لكفا-2
.فعلات←وهو حذف الثاني والسابع الساكنین فتصبح فاعلاتن: الشكل-3

.في مستفعلن: ثانیا
.متفعلن←حذف الثاني الساكن فتصبح مستفعلن: لخبنا-1
.مستفعل←لساكن فتصبح مستفعلنالسابع احذف : الكف-2
.متفعل←حذف الثاني والسابع الساكنین فتصبح مستفعلن   : لشكلا-3

لة منه سلمت التي قبلها ت وفق قاعدة المعاقبة فإذا دخل الخبن تفعیوتجري الزحافا
من الكف، وإذا دخلها الكف سلمت التي بعدها من الخبن، وإذا دخلها الكف سلمت التي 

.2"والشكل قبیح:والخبن فیه حسن، والكف صالحبعدها من الخبن
إیقاعیة تفعیلة أو وحدة 516:وعدد التفعیلات الواردة في معلقة الحارث هو

وقد وردت بمعدل ستة تفعیلات في البیت الواحد في مجموع القصیدة المتكونة من ،موسیقیة
فاعلاتن مع مراعاة بعض الزحافات التي تخللت 292و،مستفعلن) 172(: منهابیت86

یحدد التفعیلات السالمة ما یلي جدولدات الإیقاعیة المشكلة للنص، وفیالوحجزءا من
.تفعیلات القصیدةلمجموع ة ونسبتها المئویة بالنسبةوالمنزاح

، 2006تونس، 1العروض والإیقاع في النظریات الحدیثة للشعر العربي، مركز النشر الجامعي، ط: ربیعة الكعبي1
.170ص

وصوره وما یعتري تفعیلاتھ من زحاف وعلة، جامعة بحر الخفیف دلالاتھ وأجزائھ واستعمالاتھ: حمد محمد عیسىأ2
.05صالمدینة العالمیة شاه علم، مالیزیا
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عدد
التفعیلات 
السالمة 
فاعلاتن

عدد 
تفعیلات 

الخبن 
فعلاتن

عدد 
تفعیلات 

الكف 
)فاعلات(

عدد تفعیلات 
)فعلات(الشكل

عدد تفعیلات 
التشعیث 

مفعولن

المجموع

51141//49341
41.35%44.28النسبة المئویة

%
//14.37%100%

النسبة المئویة 
بالنسبة لمجموع 

تفعیلات 
513القصیدة

29.4327.489.5566.46

عدد 
التفعیلات 
السالمة 
مستفعلن

عدد 
تفعیلات 

الخبن 
متفعلن

عدد 
تفعیلات 

الكف 
مستفعل

عدد تفعیلات 
تفعلالشكل م

المجموع

47125//172
100//27.3372.67النسبة المئویة

النسبة المئویة 
بالنسبة لمجموع 
تفعیلات القصیدة

9.1624.36//33.53

) مستفعلن(و) فاعلاتن(الوحدات الإیقاعیة ذات البناء السالم) التفعیلات(إن مجموع استعمال 
أما مجموع الوحدات،%38.59ما یعادل تفعیلة أي) 198(أي،)47(و) 151(هو
)266(أي ،)125(و،)141(قد بلغ) متفعلن(و) فاعلاتن) (الخبن(قاعیة ذات البناء الإی

%).51.48(تفعیلة ما یعادل
بعد هذه العملیة الإحصائیة یمكن تأویل النسب المئویة لاستعمال الوحدات الإیقاعیة 

قبل هذا لا بد من الإشارة إلى علاقة البحر الخفیف و . بحسب علاقتها بالأبعاد الدلالیة للنص
بمعنى أنها علاقة بنیویة متلاحمة مع جمیع الوحدات المكونة ،بالنص التي هي علاقة متینة
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ن اختیار یة أو استثنائیة ولذلك لا نعتقد أعلاقة عابرة أو تزیینیعني أنها لیست للنص وهذا 
.موضوع النص اء منسجما تماما مع دفة وإنما جالحارث لهذا البحر كان مجرد ص

ى، وهذه المیزة تمیزه عن یمتاز النص الشعري بخاصیة أساسیة وهي الموسیق
هي تؤثر في المتلقي وتجعله یشد لموسیقى وظیفة بالغة الأهمیة في النص الشعري فالنثر فل

ناصر وتتضافر ع،وتفرض علیه جوا نفسیا،تهیمن على مشاعرهو ،النص وإیقاعاتهإلى
ونص الحارث 1د ودلالاتاصالنص الأسلوبیة لوضع المتلقي فیما یتضمن النص من مق

لذي تتوافر اوفیه إیحاء بنفسیة متوقدة تستشف من التناغم ،نوع من الموسیقى الثائرةیوحي ب
ومن ثم في تراكیب ،ها في الألفاظلنص من خلال تشاكلها وتجانس تألیفعلیه أصوات ا

.ومكنته من أداء رؤیتهت أسلوبیة حققت للنص شعریتهسم بسماوسیاقات تت
والكلمات في تراكیب منسجمة صوتیا ،إن تطویع الحارث الأصوات في كلمات

.إیقاعا موسیقیا زاخراالقصیدة ومشحونة دلالیا أعطى 
الحارث أن التفعیلات السالمة أصبحت استثناءا والزحافات معلقة نلاحظ في

في القاعدةموسیقى القصیدة هو خروج على حارث على القاعدة في مستوى قاعدة، فخروج ال
فهو یرید تغییر أحوال قومه ،ا الأوضاع السائدة دیمومةالحیاة العادیة التي لا تمثل فیه

.فانعكس ذلك على موسیقى قصیدته
الزحافات ةكثر نوع طرق التعبیر في القصیدة أدى إلى التنوع الموسیقي أو وت

.والعلل
صیدة قوإذا عرفنا أن القصیدة نموذج للشعر السیاسي والخطابي أدركنا أن ال

من الانفعال والشدة والصرامة وخاصة عند وصف الحارث للوقائع ،غةتحمل في ثنایاها صب
وأمجادهم مكذبا لأقوالهم ومفاخرا بقومه-التغلبین-خصومهم وبین- نیریالبك–بین قومه 
ن الحارث ابتعد عن الإیقاع ما یفوق نصف أبیات القصیدة ولذلك نجد أبیتا،49فیما یقارب

.على الأحبةوبكىونجد هذا البعد حتى في مقدمته التي وقف فیها بالدیارالهادئ الرتیب

.86تحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا ، مرجع سابق، ص: نور الدین السد: ینظر1
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إن طول قصیدة الحارث یعود إلى طبیعة التجربة الشعریة وتشكیلها الأسلوبي 
ن المصاحب لبعض الارتباك والاضطراب فهو في حالة من الهیجا،وانسجامها مع الحدث

في محاولة الخروج عن وهو الذي استدعى الإطالة في النص، ویبدوا هذا الهیجان والارتباك
وهذا التشكیل الإیقاعي هو محاولة للخروج عن المألوف فالخروج ،الموسیقیة للنصالرتابة

وعي موسیقي أكثر ه وفیه اء لإیقاع النص وموسیقاإغنعن التفعیلات السالمة في النص فیه 
ما یزخر به من ارث في وعیه بالواقع المحیط به و غنى وأكثر كثافة إیقاعیة كما هو حال الح

.أحداث وتجارب

:القافیة والروي/3
وتعد القافیة من العناصر ،یف القافیة بین الدارسین العربتعار اختلفت مفاهیم و 

وهي ثاني ركن من أركان الشعر بعد الوزن ،الأساسیة في القصیدة ولازمة من لوازم الشعر
الحروف التي :" حیث عرفها بأنها"الخلیل بن أحمد" وأهم تعریف لها هو التعریف الذي قدمه

.1"تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت لشعري
، أو مطلقة إذا كان الروي متحركاوتكون القافیة إما مقیدة إذ كان الروي ساكنا

إیقاعیة فقط وإنما تتضمن دلالة في ء لم یعدو القافیة مجرد ظاهرة صوتیة تزیینیة أووالقدما
اللفظ ذاته وفي البیت كله، فهي ركن أساسي في الأبعاد الدلالیة للنص الشعري، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الخصائص الشعریة والجمالیة الأخرى، والقافیة لم تعد مجرد تكرار منتظم 

معینة، لأنها تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة معینة بین الوحدات التي تصلها لمقاطع صوتیة 
.بعضهاب

الروي، والردف، والتأسیس والوصل، الخروج " وهناك ستة أحرف للقافیة وهي
.2"والدخیل

.251، ص 2008الجدیدة، الإسكندریة، مصر، موسیقى الشعر العربي، دار: مختار عطیة1
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، سوریا، : العمدة في محاسن الشعر وآدائھ ونقده ،تحقیق: ابن رشیق القیرواني2
.152، ص 1ج
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حرف ثابت یلتزمه الشاعر في آخر كل بیت " ویعتبر الروي أهم هذه الحروف وهو
.1"ت وعلیه تبنى القصیدةیعي للبیمن قصیدته، وهو الموقف الطب

."نة ابن زیدونكنوی" ما تسمى القصائد على اسمه وكثیرا
:للقافیة خمسة أنواع وهيو 

.لا یفصل بین ساكنیها فاصل:المترادف/1
.یفصل بین ساكنیها أربع متحركات: المتكاوس/2
.ها متحركانیفصل بین ساكنی: لمتداركا/3
.كنیها متحرك واحدیفصل بین سا: ترالمتوا/4
.2یفصل بین ساكنیها ثلاث متحركات: المتراكب/5

:قافیة المعلقة-
:إن مطلع القصیدة هو

3واءُ الثَّ هُ نْ مِ لُّ مَ یُ اوٍ ثَ بَّ رُ اءُ مَ سْ ا أَ هَ نِ یْ بَ ا بِ نَ تْ نَ ذَ أَ 

تهما بكتابنقوم لثواء، لمعرفة اسم القافیة امنه : إن آخر كلمتین في هذا المقطع هما
:كتابة عروضیة

منه ثثواءو
/0/0//0/0

0/0/واءو هناك متحرك واحد بین ساكني القافیة
.القافیة هو المتواترسما

ثم إن صوت ،نظرا لطبیعة الموضوع الذي یخوض فیه الحارث*لقافیة مطلقةاوردت 
قي عد على جذب المتلنفجاریا قد سااكونه صوتا -الهمزة- الروي الذي أطلقت معه القافیة

إلى الجهر على میلهال الشاعر لهذا الصوت رویا یدل استعمنظرا إلى إیقاعه الشدید و 

.55، ص2009، عمان، الأردن، 1العروض والقوافي، دار البدایة، ط: ليأبو مغسمیح 1
.56، صالعروض والقوافي: ليأبو مغسمیح 2
.19، ص 1991، بیروت، 1ایمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي ، ط: الدیوان، تح: الحارث بین حلزة3
.القافیة المطلقة ھي ما كان رویھا متحركا*
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فهو من ،یقاع قويإله ) الهمزة(فصوت الروي،هبمحاسن قومه وأمجادهم، ومساوئ خصوم
أو شدید مهموس منفتح نجده قد أحدث نغما متتابعا متواترا قویا عند نفجارياحیث الصفة 

وهو یوحي بانفجار الشاعر الذي لم یستطع الصمت والسكوت أمام الحدث ،ایة كل بیتنه
.الذي أصاب قومه

162مرة وتكررت في ثنایا النص 86فالهمزة التي تكررت رویا في النص قد تكررت 
من مجموع الأصوات % 7.80مرة بمعدل248رة، ومجموع صوت الهمزة في النص كله م

أي العشر تقریبا، هذه الظاهرة تشكل ) 1/10(ى أنه قارب بلوغ نسبةبمعن،الواردة في النص
على أصوات أخرى مما بعث أصواتلشعر العربي القدیم، حیث تظهر غلبة نسبة خاصیة ا

فتكرار یدة، یقاعیا موسیقیا توفره طبیعة التوزیع الصوتي في متن القصفي النص انسجاما إ
في شكل عمودي أعطى بناءا صوتیا بیت86على مستوى" الضمة" صوت الهمزة مع

.منسجما مع الدلالات العمیقة التي یتضمنها النص
یا قد زاد موسیقى القصیدة حیویة تتماشى مع طبیعة كما أن اختیار الحارث للهمزة رو 

ته الدائمة أو حتى في مدحه الملك عمر بن هند ومحاول،القصیدة سواء في مقدمته الطلالیة
اروی-الهمزة–بالغ إن قلنا إن استعمال الحارث لهذا الحرف الانفجاري ولن نلاستمالته نحوه، 

وقومه حلزةقد ساعد بشكل كبیر على التأثیر في حكم الملك الذي كان لصالح الحارث بن
.لإیقاعه القوي في أذن السامع
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المستوى الصوتي: المبحث الثاني
: الصوت اللغوي وتشكیله الدلالي/ 1

اء الأصوات في الخطاب الشعري لا یكفي بل لا بد من تجاوز ذلك إلى إن إحص
في المعنى العام الذي هي ،ءاتها وإسهامهایحاوإ ،وتحدید معانیها،ئفها الأسلوبیةتلمس وظا

لأن الأصوات عناصر هامة في ،حدى مكوناته الأساسیة دون عزلها عن السیاق الوارد فیهإ
عاة أحد الجوانب الأساسیة في إحصاء أصوات الخطاب ولا بد من مرا،البنیة الشعریة

.أن الصوت یقع في سیاقه المعجمي والتركیبيوهيالشعري 
ي تراكم غیر أنه لا بد من الإشارة إلى ظاهرة تبدو أحیانا في الإحصاء الصوتي وه

ها في البیت أو الخطاب الشعري، وهذه ظاهرة تسترعي الانتباهأصوات معینة أكثر من غیر 
.تأویلحتاج إلى تفسیر و وت

وهي أصغر وحدة لغویة ،نیات الأساسیة في النص الشعريمن البالبنیة الصوتیة 
مات ، والصوت یحدد معنى الكلمة والكلیمكن عن طریقها التفریق بین الكلمات وتمیز أشكالها

یة الأخرى في النص، وتكرار أصوات بعینها في النص یسهم مع سواه من الوقائع الأسلوب
حاء ببعض أجزاء مع الإی،یقى النص الشعري وتنوعهاوالجمالیة الأخرى في تكثیف موس

:ومن هذه الأصواتفضاءاتهالنص و
وهو صوت لا یهتز معه الوتران الصوتیان ولا یسمع له رنین :الصوت المهموس*
.)عند المحدثینالقاف، الكاف(به، كالثاء، السین، حین النطق 
الأصوات التي یصاحب تكونها في مخرجها تذبذب أو :مهجور هوالصوت ال*

.1اهتزاز الوترین الصوتیین في الحنجرة

.90تحلیل الخطاب الشعري، رثاء صخر نموذجا ، ص: نور الدین السد: ینظر1
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عدد تكرار مخارجهاصفاتهاالأصوات
الأصوات في 

النص

النسبة المئویة

%2247.05لثويواسع الانفجار مجهور منفتح أنفيالنون
%2487.80حنجريانفجاري أو شدید مهموس منفتحالهمزة
%3179.98لثويمجهور منفتح حافيالانفجارواسع اللام
%2156.76شفويمجهورالانفجارواسع المیم
مجهور منفتح شبه الانفجارواسع الواو

طلیق
%1715.38شفوي

أسناني انفجاري أو شدید مجهور مطبقالضاد
لثوي

140.44%

%1093.43شفويانفجاري مجهور منفتح
%481.51غاريمتراخي مجهور منفتحالجیم                                                                                                                        

%1173.68لثويمجهور منفتح تكراريالانفجارواسع الراء

واسع الانفجار مجهور منفتح شبه الیاء
طلیق

%1605.03غاري

أسناني انفجاري أو شدید مجهور منفتحالدال
لثوي

702.20%

98حلقياحتكاكي أو رخو مجهور منفتحالعین
3.1%

أسناني احتكاكي أو رخو مجهور منفتحالزاي
لثوي

170.53%
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أسناني انفجاري مهموس منفتحالتاء
لثوي

1113.49%

%631.98لهويانفجاري أو شدید منفتحالقاف
%601.89طبقيانفجاري أو شدید مهموس منفتحالكاف
%411.29حلقيخو مهموس منفتحاحتكاكي أو ر الحاء

%1133.55حنجرياحتكاكي أو رخو مهموس منفتحهاءال
%822.58شفوياحتكاكي أو رخو مهموس منفتحالفاء

%310.97غاري احتكاكي أو رخو مهموس منفتحالشین
أسناني احتكاكي أو رخو مهموس منفتحالسین

لثوي
451.41%

انفجاري أو شدید مهموس مطبقالطاء
أسناني 

لثوي

230.72%

أسناني احتكاكي أو رخو مهموس مطلقالصاد
لثوي

250.78%

%27085طبقياحتكاكي أو رخو مهموس منفتح الخاء
بین احتكاكي أو رخو مهموس منفتحالتاء

الأسنان
60.18%

بین احتكاكي أو رخو مجهور مطبقالظاء
الأسنان 

210.66%

%170.53طبقياحتكاكي أو رخو مجهور منفتحالغین
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م والهمزة والنون لاالـ تبین من خلال الإحصاء أنه یطغى على النص الأصوات الانفجاریة ك
7فاللام مثلا قد تكررت:النصسبة لورودها في كلمات عدیدة فيالتي احتلت أعلى ن،والواو

:مرات في البیتین التالیین
اءُ كَ البُ رُ یحِ ا یَ ا ومَ هً لْ دَ مَ وْ یَ ي الـكِ بْ أَ ا فَ یهَ فِ تُ دْ هِ عَ نْ ى مَ رَ أَ لاَ 

1اءُ یَ لْ ا العَ هَ ي بِ وِ لْ ا تَ یرً خِ أَرَ ـــــــــــاَ     النّ وبِعَیْنَــــــــــــــــــیْكِ أَوْقـــــــــدََتْ هِنْدٌ 

ع التي كان یرى فیها فهو ینظر إلى المواض،حارث الدیارفي هذین البیتین یبكي ال
.لا ینفعه یبكي على فراقها لكن البكاء و محبوبته ولا یراها

بوتاته ومشاعره كفراغ الحارث لملقد ساعد حرف اللام كونه حرفا انفجاریا في إ
.ا ملائما له ولحالته الشعوریةوكان متنفس،ـالدفینة

مرة 13:فحرف النون مثلا قد تكرر،هذا ما نلحظه مع باقي الحروف الانفجاریة
:الیةفي المقطوعة الت
اءُ سَ ونُ هِ ى بِ نَ عْ نُ بٌ طْ خَ ءِ ـــــــــــا   بَ نْ الأَ وَ ثِ ادِ وَ ـ ــــَحالْ نَ مِ ـــاانَ  ـــَتأَ وَ 
اءُ فَ حْ إِ مْ یهِ لِ یي قِ ا فِ ینَ لَ عَ نَ ـــــــــــوُ          لغْ یَ مَ ـــــــ ــــِاقرَ ا الأَْ ـــــــــــــنَ انَ وَ خْ إِ نَّ إِ 
2ءُ لاَ ـــــــالخَ يُّ لِ الخِ عُ فَ نْ یَ لاَ وَ الذَّنْبِ يذِ ا بِ نَّ مِ ءير البونَ طُ لِ خْ یَ 

ة كبرى وهم بفي هذه المقطوعة یقول الحارث أنه قد أتاهم من الحوادث والأخبار مصی
منهمن البريءو لوهم ما لا طاقة لهم به وأنهم یساو ن قد حمّ یالتغلبیوأن،محزونون لأجلها

لى في محاولة منه لتكذیب أقوال التغلبین ونقل الوضع إء براءة، يذنب فلا تنفع البر بذي ال
وقوة واضحة في هذه الأبیات ،داه الواسعالملك، وهنا كان لحرف النون وقعة الخاص وص

.لحارث كما ینبغيالنقل رسالة 
ة من قیمة في غرض الفخر لما تتمیز به من صلابولا یخفى ما للحروف الانفجاریة

ة مر 14عند الحارث فقد تكرر حرف المیم ونجد هذا واضحا،اسبان وهذا الغرضتتنوشدة 
:ها بقبیلته حیث یقولفي هذه المقطوعة التي یفاخر فی

.20، صالدیوان: ةلزالحارث بن ح1
.23، ص نفسھالمصدر 2
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اءُ حْی ــَوالأَ اتُ وَ مْ الأَ یهِ فِ بُ قِ ا    الصَّ فَ ةٍ حَ لْ مِ نَ یْ ا بَ مَ مْ تُ شْ بَ نَ نْ إِ 
اءُ بْرَ ح والإِ لاُ صْ الإِ وفیهِ سُ ا   النَّ هُ مُ شِّ یُجَ شُ قْ النَّ فَ مْ تُ شْ قَ نَ وْ أَ 

اءُ ذَ قْ ا أَ هَ نِ فْ ا في جَ نً یْ عَ ضَ  ــَمأغْــــــ  نَ مَ ا كَ نَّ كُ ا فَ نَّ عَ مْ تُّ  ـــَكأو سَ 
1ءُ لاَ ــــــالعَ اـــــــــنَ یْ لَ عَ هُ ــــــلَ وهُ مُ تُ ثْ دَّ حَ نْ مَ فَ ونَ لُ أَ سْ ا تُ مَ مْ تُ عْ نَ مَ أوْ 

رغبة -خاصة حرف المیم-وفي تواتر الحروف الانفجاریة في هذه المقطوعة 
فجعل من الحروف الانفجاریة والمجهورة ،قومهواضحة من الشاعر في الجهر بمحاسن

ر بقوة قومه وأخذهم فهو یفاخ؛مرتكزا یحافظ به على التدفق الانفعالي الجارف الذي یعیشه
جدتم أن قتلاكم وهما موضعان لو -ملحة والثاقب-لو بحثتم بین :هم حیث یقولبالثأر لقتلا

وأنه لو استقصیتم ما جرى بیننا  لتبین ،لهملأنه لم یثأر لهم وقتلانا أحیاء لأننا ثأرنا،أموات
لكم براءتنا وذنبكم وأنه إذا أعرضتم أعراضا مع إضمارنا الحقد وإن امتنعتم عن الصلح فمن 

2اعتلانا یوما فتطعمون فینا؟بلغكم أنه

السابقة وفي القصیدة ككل  نلاحظ انخفاض الحروف المهموسة في المقطوعة
لدى يللتعبیر عن حالة الغلیان النفسنسبدل على أن الحروف الانفجاریة هي الأوهذا ی
ستوىعلى موعلى الرغم من ذلك فإن معلقة الحارث بن حلزة تتوافر على التلاؤم ،الشاعر
فانسجام ،فمن بدایة القصیدة إلى نهایتها لا نشعر بالتنافر بین أصوات القصیدة،تالأصوا

توزیع الأصوات في بنیة الكلام حقق للنص تلاؤمه الصوتي وهذه سمة أسلوبیة خص بها 
.النص

:التكرار/2
الأسلوبیة في الخطاب الشعري وخاصة في لفت انتباه المتلقي یعد من أهم الظواهر

: والتكرار هولوبیة كبیرة في العمل الإبداعي قیمة أسله و 

.27، ص الحارث بن حلزة، المصدر السابق1
.نالمصدر نفسھ، ص2



الفصل الثاني                         الإحصائیات الأسلوبیة في المعلقة

50

المعنى لكان لا اعتبار اختلافلو و ،1"أن یكرر المتكلم اللفظ الواحدة باللفظ والمعنى" 
، غیر أن انتقاء عنصر الاختلاف یبعده عن مجال التجنیس في نظر التكرار جناسا تاما

أسلوبیة متنوعة، وهو یقوم على العلاقات البلاغیین، ویعد التكرار ظاهرة لغویة ذات قیم
في النص وینقسم التكرار التركیبیة بین الألفاظ والجمل، وتقاس معدلات التكرار بنسبة إیراده

.مركب-2بسیط   -1:نإلى نوعی
وتبدو ،)سما، أو فعلا، أو حرفاا(هو تكرار كلمة سواء كانت : التكرار البسیط-أ

، فنجد أحیانا كلمة كررة في السیاقملوبیة في إبراز أهمیة الكلمة الأهمیة هذه الظاهرة الأس
هم عنصر أالتي ینتجها النص، وقد یكون الألفاظ الذي تدور حوله مجموع " المركز" تشكل

ن ظاهرة التكرار لا تلعب أهذا المنطلق یمكننا القول ن، وملتصویر مشاهد النص بكامله
وتعمیقها ،هار الحالة الشعوریة المسیطرة على النصدورا عامي وإنما تتجاوز ذلك إلى إظ

.وتصویر الانفعال الحاصل
ب التعبیر عن حالة وجدانیة ما ویلعب حالتكرار تعبیر عن الانفعال الذي یص

التكرار دورا دلالیا على مستوى الصیغة والتركیب بالإضافة إلى كونه خاصیة أساسیة في 
:لوالتكرار یشم،بنیة النص الشعري

.الأسماء والأفعال-
.ةالضمائر المتصلة والمنفصل-
.حروف الجر وأدوات الشرط والنداء-
2...حروف المصارعة-

: التكرار المركب-ب
كررة یكون بحسب عبارة بذاتها، فإیحاء الجملة المجملة أو رتكرابقد یكون -1

فالجملة ،الذي تتضمنهتركیبها ووظیفتها والعوامل اللغویة المساعدة على نقل الإحساس 

، ص 1982أبو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، : النعمان القاضي1
407.

.99صخر نموذجا، ص تحلیل الخطاب الشعري رثاء: نور الدین السید: ینظر2
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كررة لیست زائدة عن الحاجة لأنها لیست هي الجملة الأولى نفسها، فإذا كانت الأولى الم
.لوبیة أخرىللتأكید وهي أبلغ من أي وسیلة أسلمجرد الإخبار فالجملة الثانیة وسیلة أسلوبیة 

یق عن طر تتكرر الجملة بذاتها ویتم ذلك بإعادة صیاغتها مرة أخرىقد لا -2
في العلاقات التركیبیة بین عناصر الجملة ةأو الدلالی،التغییر على مستوى الوظیفة النحویة

توى الانفعال أو لجملة المتكررة یؤدي إلى تغیر مسالتغییر الذي یمس افكالتقدیم والتأخیر،
.1"الصفات أو الأحوال

" عري فلتكرارموسیقیة هامة في الخطاب الشتعبیریة و یفةإن التكرار یؤدي وظ
البسیط الذي لا یتجاوز تكرار لفظة أو هیة هامة وله صور وأشكال عدیدة منیفة إیحائظو 

ه ترمبعناصر لغویة أخرى أو یكرر بیتا بالتكرار المعنوي مركب الذي یمزجعبارة، ومنه ال
والجدول التالي ،بن حلزة قد تضمنت كلا النوعینثومعلقة الحار ، 2"سوى عروضه وقافیته

:وتكرار مركب في المعلقة،تضمن أهم ما جاء من تكرار بسیطی

.100، صتحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا : نور الدین السید:  ینظر1
.408موقف والتشكیل الجمالي، ص أبو فراس الحمداني ال: النعمان القاضي2
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ملاحظاتالبیتعددهنوعهالتكرار
التوكید1+22مركبأذنتنا بینها

التوكید26بسیطالبكاء
التوكید214بسیططراق
التوكید40+432مركبالناس

التوكید75+78+81+482بسیطعلینا جرى
التعاقب 34+33+432بسیطأو

والتوكید
التوكید86+22+321بسیطذاك
التعاقب51+341بسیطبلاء
+21+03+9+8+7+6+5+4+333بسیطالفاء

24+30+31+32+33+34+37
40+43+45+46+47+48+56+69+
77

التوكید 
والتعاقب

التوكید69+63+54+46+26+13+711بسیطكأن
التوكید369بسیطالتعاشي

الجون
توكید263بسیط

التوكید47+259بسیطاالله
+59+52+56+79بسیطكما

73+75+78
المتعاقب

التوكید52+251مركبكلهن
++83+85+586بسیطثم

+37+2
التعاقب

التوكید40+242بسیطملك
التعاقب55+77+78+81+62بسیطأم
التعاقب81+34+33+432بسیطأو
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52+46+39+21+13+139بسیطمن
55+5667+68+77+79+86

التعاقب

+4+55+65+8376+85+1586بسیطلا
38+27+23+18

التعاقب

التعاقب65+64+53+48+45+36+815بسیطإذ
19+18+16+14+12+7+456بسیطواو العطف

21+22+25+22+31+32+36
39+41+46+47+49+50+55
57+58+62+63+64+65+66
67+69+71+72+74+76+79
80+81+83+85+86

التعاقب

ونلاحظ أنه قد تكررت ،ت الواردة في القصیدةاالسابق یبرز لنا أهم التكرار إن الجدول 
:المعلقة وأبرزهاجملة من الظواهر في

.أذنتنا بینها أسماء: مطلع القصیدة: تكرار
.مرتین: البكاء: تكرار
.ثلاث مرات: بلاء: تكرار
.لاث مراتاشي ثالتع: تكرار
.االله مرتین:تكرا

.أربع مرات الناس : تكرار
تكرار ،مرة33والفاء الذي تكرر ،مرة45كالواو الذي تكرر :تكرار حروف العطف

.مرات6تكرا أم ،مرات4مرات، وتكرا أو 5ثم 
.مرة13في تكررت ،مرة13من تكررت : تكرار حروف الجر
.مرة15لا تكررت : تكرار حروف النفي
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ووظیفة إیقاعیة توكیدیة، وظیفة : نان أساسیتكان لتكرار هذه الظواهر وظیفتالقد
تجسد "بینهابتنا أذن" فتكرار ،التعاقب أو ربط عناصر ووحدات القصیدة ببعضها البعض

.الشاعر بالفراقید، وهو تأكید الشعور بالحزن وتأكید إحساسالتأك
وغیرها من الأدوات فقد ساهمت بشكل أما حروف العطف والجر والنفي والاستفهام

من التنقل كما تمكن الشاعر من خلالها،كبیر في الربط بین الأحداث الواردة في القصیدة
ل الأحداث على تسلست هذه الحروفكما ساعد، ة من غرض إلى آخربسهولة وسلاس

:الحارثوالأوصاف، یقول
اءُ ـــــــفَ وَ الْ فَ بٌ اذِ  ــــَعـفَ اقٍ تَ فِ نَاقُ عْ أَ فَ احُ فَ الصِّ فَ اةُ یَّ حَ المُ فَ 
1ءُ لاَ بْ الأَ فَ انِ تَ بَ عْ الشّ فَ بِ بُ رْ الشُّ ةُ یَ دِ وْ أَ ا فَ طَ القَ اضُ یَ رِ فَ 

والربط بین ،إن تكرار حرف الفاء في هاذین البیتین قد أفاد مواصلة الوصف
لإیقاع العذب الذي منحه تكرار هذا ن صفة وأخرى، إضافة إلى ابسلاسة بیأجزائه والتنقل 

.الحرف للمقطوعة 
مرات ووردت في بدایة 4قد تكررت " أم علینا جرى" ونلاحظ التكرار المركب 

، وتكرار هذه العبارة یدل على الاستفهام 82، 81، 78، 75الشطر الأول في كل من البیت 
هتها لهم قبیلة التي وجتهاماتلاان هذه فهو یستفهم  ع،الحالالذي جاء بصیغة تفید إنكار

والجملة الأولى لا تحمل معنى الثانیة ، تغلب استفهام بصیغة تكذیب ونفي لهذه الإدعاءات
،والثانیة تفید التأكید،والجملة الثانیة لا تحمل معنى الجملة الثالثة، فالأولى تفید الاستفهام

. غلبا إلیهم قبیلة تهتهأما الثالثة والرابعة ففیهما نفي ورفض للتهم التي وج

.20الدیوان،  ص: الحارث بن حلزة1
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:المستوى التركیبي: الثالثالمبحث 

:الكلمات وأبعادها الأسلوبیة/ 1
من أهم ركائز الدراسة الأسلوبیة الإحصائیة هو قیامنا بعملیة إحصائیة للكلمات 

والحرف ف؛ فالاسم والفعلوالحرو الأسماء في القصیدة،  والتي هي مجموع الأفعال و الواردة
.خطاب الأدبي عامة والشعري خاصةر إلیها على أنها أقسام أساسیة في الینظ

وخاصة بإبرازها للترددات ر فعال في هذا الإطارلإحصائیة بدو م الطریقة اتسه
للخطاب انسجامه مع نفسه ومع جنسهة أو حقول دلالیة تضمن یعجمالتي تمثل محاور م

.1"الأدبي
ة للنتائج الإحصائیة لكي تتعرف على طبیعة أویلیولا بد كذلك من القراءة الت

).الأسماء، الأفعال، الحروف(معاجم القصیدة
مجموع الكلماتمجموع الأفعالمجموع الحروفمجموع الأسماء

372300142814
نسبة ال

المئویة للأسماء
نسبة ال

والمئویة للحروف
نسبة ال

المئویة للأفعال
النسبة 

المئویة الإجمالیة
45.70%36.85%17.44%100%

الأسماء +الظروف+ اتالصف+المصادر(الأسماءنلاحظ من خلال الإحصاء أن نسبة 
ي ، كما أن مجموع الأسماء یساو على مجموع الأفعال ومجموع الحروفطغت) الموصولة
:وهذا ما یبینه التمثیل البیاني التالي) مجموع الحروف+مجموع الأفعال(بالتقریب 

.100ص،)تحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا(:  نور الدین السد1
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بما أن الأسماء مجردة من ظاهرة لقد غلبت الأسماء بتنوعها على كلمات القصیدة، و 
أحداث مجردة لیكسبها الصفة الأبدیة وخاصة في"الزمن فإن الشاعر من خلالها أراد 

وربما یعود ذلك إلى ، 1"لمصادر والصفات لأنها تشتمل في أغلبها على معجم القیم والمثلا
صف في ه فیمیل إلى تقلیل الأفعال، فالو اضیع كثیرة في قصیدتلوصف في مو للجوء الشاعر

:ه من المقطوعة  التالیة حیث یقولزماني وهذا ما نستشفمعظمه لا یعترف بالبعد ال
اءُ رَ بْ غَ تْ رَ مَّ شَ نْ إِ یعٌ بِ رَ وَ وسٌ ـــــمُ هَ دٌ رْ وَ اءِ ــــــقَ ي اللِّ فِ دٌ سَ أَ 

اءُ وَ فْ ا دَ هَ نَ أَ كَ ودٌ نُ عَ سِ وْ ي الأَ نِ بَ آلِ نِ وْ جَ نِ وْ الجَ عَ ومَ 
وجمودا في القصیدة الأفعال لا یعني بالضرورة سكوناإن غلبت الأسماء على

ث وتفاعله مع الأغراض التي تناولها في لأن طبیعة الشاعر والمقام الذي كان فیه الحار 
تغلبین، ومدح البكریین، استمالة الملك الالمقدمة الطلالیة، بكاء الحبیبة، هجاء (قصیدته 

الأفعال الحارث ال الحركة وعلى نحو خاص استعملجأ إلى والأفعال لیخلق جوا من )ومدحه
أحداث فقد تحدث الحارث عن ،من مجموع أفعال النص% 61.66التي تمثل الماضیة

حنینا ي یحمل لذاتذكر وقعت في الماضي وخاصة في مقدمته الطلالیة لأنه في حالة من ال
.ن وانقطعمحبوبته، ذلك الماضي الذي كاإلى الماضي الذي جمعه مع

فرغم أن الأفعال الماضیة كان لها ،%35.83فلم تتعدى الأفعال المضارعةأما 
من خلالها " الحارث"لأفعال المضارعة حضور لا بأس به لینقل أن لالحضور الأقوى إلا 

لى المستقبل، أما أفعال الأمر فقد قاربت على الانعدام الأحداث المستمرة من الحاضر إ

.137، ص)تحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا: (نور والدین السد1
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وربما یعود ذلك إلى طبیعة المخاطب الذي یخاطبه ،%2.5فلم تتجاوز نسبتها تقریبا 
فعل الأمر یكون من الحاكم لأنعمر بن هند الذي اشتهر بجبروته، و الحارث وهو  الملك

والذي ،أو التماسا،أو طلبا،اءرجي موقف الحارث أن تأتي الأفعالالمحتكم والأصح فإلى 
.لابد أن یبدیه الحارث للملك عمر بن هند 

:الجمل الفعلیة والجمل الاسمیة / 2
اءت معلقة الحارث بن حلزة مزیجا بین الجمل الفعلیة والجمل الاسمیة والتي لقد ج

قها الشاعر في كان لهما الدور الهام في التعبیر عن المواضیع والمضامین الشعریة التي طر 
.معلقته

فكانت حسنة النظم جیدة السبك ،وقد انتقى الشاعر جمله الاسمیة والفعلیة بدقة
:على طول أبیات معلقته والجدول الموالي یمثل استعمالهما في المعلقة

الجمل الاسمیةالجمل الفعلیة 
جملة59جملة47العدد

44.3355.66النسبة
طغیان الجمل الاسمیة على الجمل الفعلیة في : من خلال هذا الجدول نلاحظ

:هي الأخرى كان لها الحضور الممیز عند الشاعر، مثل قولهإلا أن الجمل الفعلیةالمعلقة 
یخلطون البريء منا بذي الذنب 

راءته وبراءة قومه أو حتى یبین ب18الحارث بن حلزة في البیت الهاوقد استعمل
قبیلته من التهم الموجهة إلیهم، فاستعماله لفعل یخلطون هو ما خلق حركیة داخل البیت لأن 

.الفعل فیه حركة  وله دور فعال في جلب المتلقي من خلال هذا التغییر والحركیة
:ویقول في موطن آخر

أجمعوا أمرهم عشاءا
" الحارث"ذا البیت معبرة عن قرار الأعداء في محاربة حضرت الجملة الفعلیة في ه

یعني أن الأعداء ،وهو فعل ماضي یعني قضاء الأمر" أجمعوا"حیث استهل الجملة بالفعل 
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أحكموا وأجمعوا أمرهم عشاء وقد انتهى الأمر، وهذه الجملة الفعلیة زادت من تأكید القرار 
اضي أكد على هذا الأمر لأنه حدث وانتهى فالفعل الم،الذي قرره الأعداء في شأن قتالهم

.ولا رجعت فیه
والجمل الفعلیة في النص الشعري للحارث بن حلزة كثیرة أسهمت إسهاما كبیرا في 
إیضاح المعنى وتأكیده وخلق الحركیة والإثارة داخل المعلقة مجنبة القصیدة الركود والخمود 

والماضي، والأمر في ن أفعال المضارع،من خلال تداخل الجمل الفعلیة المبتدئة بكل م
.بعض المواطن

ولكن تبقى الجمل الاسمیة هي الغالبة في معلقة الحارث بن حلزة مثل قوله في 
:21البیت 

1مِنْ مُنَادٍ مِنْ مُجِیبٍ ومِنْ          تَصْهَالِ خَیْلٍ خِلاَلَ ذَاكَ رُغَاءُ 

ق عن صورة الحرب بین نداء المنادى وصهیل هذه الجملة الاسمیة كانت معبرة بح
وقد جاءت هذه الجملة مبینة للضوضاء التي وردت وأشار إلیها ،الخیول ورغاء الإبل

الشاعر في البیت الذي سبقها، فالجمل الاسمیة تعمل على شرح وتوضیح المعاني وربط 
بین أفكار جملة الأفكار بعضها ببعض، فلا یمكن أن تتوالى الجمل الفعلیة دون أن نربط 

وأخرى بواسطة هذه الجمل الإسمیة التي أدت دور الوصف والاستقرار في هذا البیت من 
.خلال وصف مكان الحرب

:یقول الحارث
2مُكْفَهِرًا عَلَى الْحَوَادِثِ  تَرْ      تُوهُ للدَّهْرِ مُؤْیِدٌ صَمَّاءُ 

ر وقومه في الحرب مؤكدا على وهي جملة إسمیة أیضا عبرت عن حالة الشاع
قدرته على تحمل الشدائد والصبر على حوادث الدهر المتعبة، والجمل الاسمیة كثیرة في 

.المعلقة وقد أبرزنا مثالین على سبیل التمثیل

.31، ص الدیوان: الحارث بن حلزة1
.13، صنفسھالمصدر 2
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وما یلاحظ أن الحارث لجأ إلى الجمل الاسمیة أكثر من لجوؤه إلى الجمل 
وذلك راجع إلى قدرة الجمل الاسمیة على استیعاب ،الفعلیة وإن كان هناك تقارب بینهما

الأغراض الشعریة التي طرقها في معلقته من غزل، ومدح، وفخر، وهجاء، فكلها أغراض 
. والجمل الاسمیة هي القادرة على هذا الوصف باستعمال الأسماء،تتطلب الوصف

:الجمل المركبة والجمل البسیطة/ 3
ولكل نوع من قته على الجمل المركبة والجمل البسیطةحلزة في معلاعتمد الحارث بن 

.هذه الجمل دوره الهام داخل القصیدة
:في المعلقةمثل عدد ونسبة ورود الجمل المركبة والبسیطةوالجدول الموالي ی

بسیطةالالجمل مركبةالجمل ال
6242العدد

%40.38%59.61النسبة
زة اعتمد كثیرا تضح لنا أن الحارث ابن حلمن خلال النتائج المعروضة في الجدول ی

والتي كان ر أنه لم یستغني عن الجمل البسیطةغی، في نصه الشعريعلى الجمل المركبة
ومن الأمثلة على استعمال الشاعر للجمل . لها هي الأخرى حضورها البارز في النص

:القصیرة قوله
1إِرَمِيٌّ بِمِثْلِهِ جَالَتِ الْجِنُّ 

إلا أنها وفت بالغرض ووضحت المعنى وبساطتهاوهذه الجملة على قصرها
فالشاعر یعتمد في قصیدته على هذا النوع من الجمل عندما یكون بصدد إعطاء المعنى 

:دفعة واحدة فینتقي ألفاظ هذه الجمل بدقة حتى تكون معبرة فخیر الكلام ما قل ودل وكقوله
2لنجاءولا ینفع الذلیل ا

احتوت معنى تام استطاع الشاعر من خلالها أن یوصل فكرته بأن هي جملة بسیطة
.الذلیل لا ینفعه الهرب أو الفرار وهو معنى تام نابع من جملة قصیرة 

.20، صالدیوان: الحارث بن حلزة1
.31المصدر نفسھ، ص 2
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وهي الغالبة على النص الشعري في دعم عنصر الوصف أما الجمل المركبة
:وتوضیح المعنى وتقریبه أكثر مثل قوله

1كِبْنَا الجِمَالَ مِنْ سَعَفِ البَحْرَ        یْنِ سَیْرًا حَتَى نَهَاهَا الحِسَاءُ إِذْ رَ 

وجد الحارث بن حلزة متنفسا له للتعبیر ووصف الأجواء في هذه الجملة المركبة
فقد ساعدته الجمل الطویلة على عرض أفكار ومعاني واسعة حیث یقول ،والأحوال بطلاقة
: في موطن آخر

2نَا عِنْدَهُ مِنَ الخَیْرِ آیَا       تـٌ ثَلاَث فِي كُلِّهِنَّ القَضَاءُ مَنْ لَ 

للشاعر بابا واسعا للتعبیر بحریة من خلال إضافاته لقد فتحت هذه الجملة المركبة
.وتوضیحاته المعبرة 

لها وزنها داخل أن كلا من الجمل المركبة والبسیطةوعلى العموم یمكننا القول ب
وإن كانت الجمل ،جة الأولىبكل التأثیرات والمعاني التي یسعیان إلى توضیحها بالدر المعلقة
. هي المهیمنة على النص الشعري المركبة

.22، ص لدیواناالحارث بن حلزة 1
.39ص،السابقالمصدر2
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المستوى الدلالي: المبحث الرابع
:الدلالةتعریف / 1
یدل على أقرانه في :" أنها" العین" عرفها الخلیل أحمد في معجمه :الدلالة لغة-أ

ب یأخذهم من فوق، والدالة مما یدل الرجل على من عنده منزلة أو قرابة ، والدلالة الحر 
.1"مصدر الدلیل بالفتح والسر

دله على الطریق، وهو دلیل : دل بمعنى:" أما الزمخشري فقد ورد مفهومها في قوله
ن مصطلح ، من التعریفین السابقین نجد أ2"المغارة وهم أدلاؤها وأدللت الطریق، اهتدیت إلیه
.الدلالة یعني إیضاح الشيء والإرشاد إلیه وتبیانه

:علم الدلالة اصطلاحا-ب
، م1883سنةبرییال ظهر مصطلح علم الدلالة أول مرة عند العالم الفرنسي میشال 

العلم الذي یدرس المعنى، سواء على "وهوالفرنسیةsémantique:وهو ترجمة عربیة لكلمة
و على مستوى التركیب ، وما یتعلق بهذا المعنى من قضایا لغویة أي مستوى الكلمة المفردة أ

.3" یدرس اللغة من حیث دلالتها
شكل أخص علاقة الدال بالمدلول، وقد اهتم به أي أنه علم یعني بدراسة المعنى وب

ع في الدراسات اسوكان له صدى و " راسیج" العدید من الدارسین فیما بعد من بینهم الألماني
.واللغویة الأدبیة

:الحقول الدلالیة/3
تنطلق هذه النظریة من مبدأ جمع المادة اللغویة وتقسیمها إلى مجموعات، وذلك 

وكل ،كل مجموعة تظم مجموعة كلمات تربطها علاقات مشتركةو بتصنیفها إلى مجموعات 
مجموعة أو حقل تحت اسم معین تنبثق منه باقي الكلمات المتقاربة في المعنى أو الأصل

مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالالتها وتوضع عادة تحت لفظ " :فالحقل الدلالي هو؛

.7، مادة ، ص 8العین، ج: لفراھیديالخلیل بن أحمد ا1
.296، ص1أساس البلاغة، ج: الزمخشري2

.11، ص2001دراسات في الدلالة والمعجم، دار غریب للطباعة والنشر ، القاھرة، : رجب عبد الجواد إبراھیم3
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مجموعة - كذلك-عام یجمعها، وهذه النظریة ترى بأنه لكي نفهم معنى كلمة یجب أن نفهم
.1"الكلمات المتصلة بها دلالیا

:وقد ارتأیت أن أقسم معلقة الحارث إلى أربع حقول دلالیة وهي
وأسماء ،وقد ضمنت في هذا الحقل الألفاظ الدالة على الطبیعیة:بیعةحقل الط-أ
.ووصفاتها وما یدل علیها،الأمكنة

كل ما یخص الإنسان سواء علىویضم هذا الحقل الألفاظ الدالة:حقل الإنسان-ب
وكذا أسماء الأعلام الواردة في ، وكل ما یتعلق بنشاطه ومشاعره،صفاته الخلقیة أو الخلقیة

.والعلاقات الاجتماعیة، لقصیدةا
.صفاتهاو ،ء الحیوانات الواردة في القصیدةویتضمن أسما: حقل الحیوان-ج
وسلاح ، أوصاف:له علاقة بالحرب منا ویتضمن هذا الحقل كل م: حقل الحرب-د
.وغیرها

:وقد تم جمع وإحصاء مفردات هذه الحقول في الجدول التالي

حقل حقل الإنسان
الطبیعة

حقل الحربل الحیوانحق

البین، أسماء، أبكي 
عینك، هند، النجاء، 

آنست  ، البكاء، إخواننا 
الأراقم، الخلي، مناد، 

مجیب                                                                                                                         
، الناطق، المرقش                                                                                                        

، عمر، الشناءة                                                                                                               
، عزة، عیون،                                                                         

یض إباء، مؤید الناس، تف

برقة شماء
دیارها 

الخلصاء
المحیاة، 
الصفاح 

أعناق فتاق       
، عاذب، 

الوفاء ریاض 
دیة القطا، أو 

معلقة، الریال، الرجع، 
الوقع، طراق، العیر، 
تصهال، خیل، رعاء، 

لجمال كبش، أسد، ا
الریبض، الظباء، 

المحمل، سامة، زهراء، 
خیل، العواء، الحباء

، القناص، یغلون
البريء، ذي الذنب، 

الولاء، ضرب   ،خليال
، وشى، الأعداء، 
المنون، المؤید ، 

، خصم، خطة 
الأموات، الأحیاء،

الغوار، أصیب، غزا،  
القراضبة، الألقاء، 

ب اللغوي في ضوء نظریة دراسة المادة اللغویة في كتاب شجر الدر لأبي الطی: التولید الدلالي: حسام البھشاوي1
.15م، ص 2003، القاھرة، مصر، 1العلاقات الدلالیة، مكتبة زھراء الشرق، ط
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، صماء
إرمي، ملك، مقسط، 

یمشي، الناس، أغمض  
، عینا، جفنها  ، الناس 

بنات، حي، إماء، تمیم، 
، الدلیل ،رأس، الناس 
ملك، تغلبي، قوم، 

المنذر ابن هند، رعاء 
،مسیون، حي، غورا، 

لغ ، تمنوهم، ناطق، مب
عمر، عمرا،حي ، قیس، 

، العواتك، صتیت
الأنساء ، دماء، ورد ،
هموس، امرئ القیس

بني الأوس، عمر ، أم 
أناس، القوم  ، أخوكم، 

الأباء   ، قیس، جندل     
، الحداء، بني عتیق، 

، طسم، تمیم، العباد
أیدي، صدور، حنیفة، 

، بني رزاخ، قصاعة
الغلاق

الشربب، 
الشعبتان                         

الأبلاء، 
العلیاء نار، 
خزازي       
، الصلاء، 

، العقیق  
شخصین        

، الضیاء، 
،  دویة

سقفاء، عصرا  
، الإمساء، 

المنین ، 
إهباء، 

الصحراء 
أرعن جونا، 

العماء 
الصاقب، 
البحرین ، 

الحساء، البلد 
السهل، طود، 

حرة ، ماء 
السماء 

، العوصاء، 
أسودین

الضحاء، 
الشقیقة، 

لواء، مبیضة رعلاء   
دمي، دماء، ، طعن، 

الحائنون، غل، 
حبسه، العناء، 

العجاجة، تلضى، 
الدماء، أغلاء، 

العهود، الكفلاء، 
التعدي، المهارق، 

ظلما، جناح، 
غازیهم، حربهم، 

جناح، جنایا، 
القضاء، رماح، 
ملحبین، جناح، 
النهاب، محارب
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قرضي، 
،عبلاء  

المزاد الماء، 
ثهلان، 
، جمة الطوي

البئر، ذي 
المجاز، 
كندة، إیاد

غبراء، 
الصلاء

فلاة، أفلاء، 
.، الماءغبرا

:جدول یبین مجموع الألفاظ لخاصة بكل حقل ونسبتها المئویة
مجموع الألفاظ 

حقل الخاصة ب
الإنسان

مجموع الألفاظ 
الخاصة بحقل 

الطبیعة

مجموع الألفاظ 
الخاصة بحقل 

الحیوان

مجموع الألفاظ 
الخاصة بحقل 

الحرب

المجموع

82582050210
النسبة المئویة 
لحقل الإنسان

النسبة المئویة 
الخاصة لحقل 

الحیوان

النسبة المئویة 
الخاصة لحقل 

الحیوان

یة النسبة المئو 
الخاصة لحقل 

الحیوان

النسبة 
الإجمالیة

39.04%27.61%9.52%23.80%99.97%
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الألفاظ الدالة على حقل الإنسان كانت لها :من خلال معطیات الجدول نجد أن
واحتل حقل ،لفظ82حیث بلغ تواترها ما یقارب ،النسبة الأكبر من بین ألفاظ باقي الحقول

لفظ، أما حقل 58من حیث عدد الألفاظ الواردة في المعلقة بما یعادلالطبیعة المرتبة الثانیة
وجاء حقل الحیوان في آخر الترتیب حیث ، لفظ50الحرب فقد احتل المرتبة الثالثة بمعدل 

:والمخطط  التالي یجسد النسب المئویة لكل حقل،لفظ20بلغ تواتر ألفاظه بـ

حیث كانت أكبر نسبة لحقل الإنسان الذي ،ؤكد لنا هذا المخطط النتائج السابقةی
وقد عمد إلى ،یعتبر من الحقول التي أسهمت في تألیف اللغة الشعریة عند الحارث

استخدامها بطریقة تتوافق ومشاعره وأفكاره التي یرید تبلیغها، وقد وردت في سیاقات متعددة 
:ومن ذلك قوله

1أَغْـ    مَضَ عَیْنًا فِي جَفْنِهَا أَقْذَاءُ أوْسَكَتُّمْ عَنَّا فَكُنَّا كَمَنْ 

- هو وقومه-لیصف صعوبة إعراضهم" وقد استعمل الحارث كلمتا العین والجفن
وقد ورد ،شبه ذلك بإغماض العیون على القذىف،عن خصوصهم وإضمارهم الحقد علیهم

، وكذا أسماء الأعلامفي المعلقة أیضا العدید من الألفاظ الدالة على العلاقات الاجتماعیة
التي استعملها الحارث كحجج وأدلة في مرافعته وذلك ما جعل هذا الحقل یستحوذ على أعلى 

تناولت وقائع وأحداث حقیقیة وقعت في الحارث كانت بمثابة وثیقة تاریخي فمعلقة ،النسب

.27ص،الدیوان: الحارث بن حلزة1
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ذلك الماضي، لذلك ضمت أسماء حقیقة لمجموعة من الأعلام خاصة الملوك والأمراء ومن 
:قول الحارث

1وفَكَكْنَا غُلَّ امْرِئِ القَیْسِ عَنْهُ    بَعْدَمَا طَالَ حَبْسُهُ والعَنَاءُ 

خو عمر و أامرئ القیس بن المنذر أ" فقد ذكر الحارث في هذا البیت امرئ القیس
الهند، أو بن هند لأبیه كانت غسان أسرته یوم قتل أبوه، فأغارت بكر بن وائل مع عمر بن

أخوه، على بعض بوادي والشام فقتلت ملكا لغسان، وأخذ عمر بن هند ابنة ذلك الملك، وهي 
.2"میسون التي تقدم ذكرها

صفاته ،أعضاء الإنسان(لقد أدى استخدام الألفاظ المشكلة لمعجم هذا الحقل
سماء الأعلام أثر إلى تقریب المعنى إلى المتلقي وجذب انتباهه كما كان لذكر أ) هءوأسما

بالغ في تقویة موقفه أمام الملك فكانت حججا وشواهد دعمته بشكل ملحوظ وجعلت من 
.قصیدته كوثیقة رسمیة تضم أحداث وشخصیات حقیقیة

أما حقل الطبیعة الذي احتل المرتبة الثانیة من حیث تواتر الألفاظ قد شغل 
ند بدایتها واستعمال الحارث لهذه الألفاظ یدل حیزا كبیرا  في المعلقة وكان له بروز واضح م

على مدى ارتباطه بالطبیعة المحیطة به وبمختلف عناصرها سواء كانت جامدة أو متحركة، 
وذلك أن بیئة العربي غالبا ما تنعكس في أشعاره ولطالما بقیت صور مواطنه تلوح في 

الألفاظ قد وردت في بعض حتى أن بعضا من هذه العناصر أو،ذاكرته بسبب ترحاله الدائم
:المواضیع على غیر ما هو متعارف علیه ومن ذلك قوله

3فَرَدَدْنَاهُمْ بِطَعْنٍ كَمَا یَخْـ               رُجُ مِنْ خُرْبَةِ المَزَادِ المَاءُ 

أَوَ لَمْ یَرَى الَّذِینَ :" المتعارف علیه أن لفظة الماء تدل على الحیاة لقوله تعالى
كَفَرُوا  أَنَّ السَّمَوَاتِ  والأَْرْضِ كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ 

فإنها في هذا البیت جاءت على عكس ذلك حیث دلت على ] الأنبیاء30الآیة "[یُؤْمِنُونْ 

.34، ص الحارث بن حلزة الدیوان1
.34، ص المصدر نفسھ2
.33، ص نفسھالمصدر 3



الفصل الثاني                         الإحصائیات الأسلوبیة في المعلقة

67

ناتهم لأعدائهم بالماء الذي یخرج حیث شبه الحارث الدم الذي یخرج من مواضیع طع،الموت
:من أفواه القرب، أما في قوله

فـــــــــاَحُ فَأَعْنـــــــــــــاَقُ         فِتَاقٍ فَعَـــ ـــــــــــاءُ ــــاذِبٌ فَالْوَفـــــــــــــــــــــــفالمُحَیـــــــَّــاةُ فالصِّ
ـْــلاَءُ ـــــــــــــبتَانِ فَالأَْبــــــــــــــــــــدِیـــــــــةَُ الشُّـــــــــــرْ        بُبِ فَالشُّعْــفَرِیــــــاَضُ القــــــَطَا فَأَوْ 

1یرُ البُكَـــــــاءُ ـــــــــــــــا یَحِ ـــــــــــ ــــَلا أَرَى مَنْ عَهِدْتُ فیهَا فَأَبْكِي الْیَوْ       مَ دَلْهًا وم

یتجلى الحنین القوى الذي یحسه الحارث نحو هذه المواضع بیاتفي هذه الأ
، الشعبتان، المحیاة، الصفائح، أعناق فتاق، عاذب، الوفاء، ریاض القطا، أودیة الشربب(

.ع التي عاش فیها وجمعته مع حبیبته التي لم ینفعه بكاؤه علیهاهذه المواض) الأبلاء
بها، ولأنه شاعر عربي فإن للصحراء والشاعر ابن بیئته  لذلك فهو یؤثر ویتأثر

دویّة، الصحراء، (ع عدیدة وبألفاظ مختلفةوافر في شعره  حیث ذكرها في مواضنصیب 
ولذلك یمكن القول أن الحارث بن حلزة قد ركز على عناصر الطبیعة في معلقته ) الفلاة

دمته حیث كان یتغنى بمناظر الحیاة الصحراویة واستعمالها في مواضع عدیدة في مق
.الطلالیة على وجه الخصوص

لقد كان لحقل الحرب أیضا حضور بارز في القصیدة لأنها من أبرز القصائد 
للشعر السیاسي والخطابي لما تحویه من القصص التاریخیة وما تضمنته ، ومثالالحمسیة

فلغة الحارث في معلقته لغة حربیة إذ، من التشبیه الحسي وتصویر للحرب والاستعداد لها
الوقع الموسیقي القوي المنبثق من الحرب، فألم بالعدید من أوصاف ذات تخیر فیها الألفاظ 

:الحرب، إذ وصف لنا صورة الأعداء وهم یتخبطون في دمائهم كقوله
فَرَدَدْنَاهُمْ بِطَعْنٍ كَمَا یَخْـ               رُجُ مِنْ خُرْبَةِ المَزَادِ المَاءُ 

لْنَاهُمْ عَلَى حَزْمِ ثَهْلاَ             نَ شِلاَلاً وَدُمِّيَ الأَنْسَاءُ وَحَمَ 
وَجَبَهْنَاهُمْ بِطَعْنٍ كَمَا تنُْهِزُ            فِيْ جُمَّةِ الطَوِيِّ الدِّلاَءُ 

2نینَ دِمَاءُ وَمَا إِنْ للْحَائِ ـــــــمَ االلهُ           وَفَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا عَلِ 

.20صالدیوان،: الحارث بن حلزة1
.33ص ، نفسھصدرالم2
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أن: في هذه الأبیات یصف حالة أعدائه في معركة جمعت بینهم فیقول
الدم خرج من جراحهم كما یخرج الماء من أفواه القرب، وطردوهم حتى أجبروهم على 
التحصن في مرتفعات جبل ثهلان بعد أن أدمو أفخاذهم بالطعن، وقد شبه تحرك رماح قومه 

ء في ماء البئر لتمتلئ، وأنهم فعلو بهم فعلا عظیما شدیدا في أجساد الأعداء بتحرك الدلا
.1ولم یطلب بثأر الهالكین منهم

حیث وضع العدید من المعاني ،لقد أبرزت لنا هذه القصیدة النفس الملحمي للحارث
ها حتى ضرب به المثل في الحربیة في هذه القصیدة لیخلد بها أمجاد قومه ویفخر ب

.الافتخار
وفي هذا الحقل ،فاظ الدالة على الحیوان فقد كانت لها النسبة الأصغرأما حقل الأل

استخدم الحارث كلمات مختلفة تدل على الحیوانات خاصة التي تعیش في الصحراء،  
وحركاتها كالناقة التي تربطه وإیاها علاقة قویة، فالناقة ،وبعض من أوصافها كأصواتها

:رتحل، وقد جاء في وصف الناقة قول الحارثكانت بمثابة الرفیق الدائم أینما حل وا
غَیر أَنِّيْ قَدْ أَسْتَعِینُ عَلَى الهَمِ         إِذَا خَفَّ بِالثَّــــــــــــــوِيّ النَجَاءُ 

2وِیـــــــَّــةٍ سَقْــــــــــفَاءُ بِزَفُوفٍ كَأَنَّهــــــــــــــاَ هِقْلَـــــــــــــــــةٌ أُمُّ          رِئــــــــــــــــاَلٍ دَ 

المقیم في السیر ومعنى هذین البیتین أن الحارث یستعین على تبدید همه إذا أسرع
ه السریعة كأنها في سرعتها، نعامة لها أولاد، مرتفعة لا تفارق قتلعظم المصیبة بنا

.الصحاري
" حجرا"فقد ورد في المعلقة تشبیههكما استعمل الألفاظ الدالة على الحیوان في تشابیهه

رة امرئ القیس الثاني بالأسد لشدة قوته وشجاعته حیوهو أحد أمراء كندة، سار لغزو ملك ال
:حیث یقول

3أَسَدُ فِيْ اللِّقَاءِ وَردٌ هَمُوسٌ    وَرَبِیعٌ إِنْ شَمَّرَتْ غَبْرَاءُ 

.33،34ص ص،الدیوان: الحارث بن حلزة: ینظر1
.21، صالمصدر نفسھ2
.34المصدر نفسھ، 3
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):معادلة بوزیمان(نسبة الأفعال إلى الصفات
یمان على أن نسبة الأفعال إلى الصفات كما أثبتها العالم الألماني بوز تدل الدراسات 

كما ذكرنا سابقا في و یة وانخفاضها في النصوص النثریة، عر ارتفاعها في النصوص الش
یریة أن هذه المعادلة قد تشكلت في إطار اللسانیات النفسیة، وقد أسفر تطبیقها الدراسة التنظ

د الأفراد خاصة في بحوث علم نفس ة الاستقرار العاطفي عنعن إمكانیات كبیرة لقیاس درج
الطفل، كما اكتشف أیضا وجود ارتباط وثیق بین زیادة هذه النسبة واتصاف الشخصیة 

.1الحركیة والعاطفیة، وانخفاض درجة الموضوعیة: بخصائص معینة مثل
: وقد حاولت تطبیق هذه المعادلة على معلقة الحارث حیث أن

عدد الصفات/عدد الأفعال =ن ف ص
:وقد أثمرت الإحصائیات على النتائج التالیة

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعال
142532.6

وهذا یدل على الحركیة والانفعال وعدم ن ف صنلاحظ ارتفاعا واضحا في 
لانیة، وربما یعود هذا الانفعالقالانضباط والابتعاد عن التأمل، وغیاب الموضوعیة والع

الكبیر إلى محاولة الحارث الدائمة لاستمالة الملك وإثارة إعجابه،  ولم یؤثر هذا الانفعال 
وتنوع طرق ،على بلاغته وفصاحته، فقد اتسمت قصیدته بحسن السبك، ودقة الوصف

خطیبا مجیدا ومحامیا بارعا، ما أثار إعجاب الملك الذي بلغ : التعبیر، فقد كان الحارث فیها
ور بینه وبین عمر بن هند قد أمر برفع الستأن الملك-كما وردنا-ه بالمعلقةمن شدة إعجاب

الحارث، الستور التي كان قد أمر بإسدالها قبل بدأ المواجهة بین الحارث وعمر بن كثوم 
. الذي كان لسان التغلبیین، وقد طلب الملك من الحارث أن یتقدم لیأكل من جفنته 

.120، ص)تحلیل الخطاب الشعري رثاء صخر نموذجا(نور والدین السد1
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دراسة  أسلوبیة إحصائیة لمعلقة الحارث بن " ا البحث الموسوم بـذتمكنا من خلال ه
:هاأهمإلى الوصول إلى مجموعة من النتائج " حلزة

اء جبحر الخفیف الذيعلى تهلقد أعتمد الحارث في معلق:المستوى الإیقاعيفي 
ومدحه للملك عمر بن هند كما ،الافتخار بنفسه وقومهو ،ملائما للتعبیر عن الحساسیة

واختار الشاعر حرف روي مناسب لحالته النفسیة وهو الهمزة ،أستخدم القافیة المطلقة
.بخاصیتهاالانفجاریة التي ساعدته على تفجیر طاقته الدفینة 

نه من خلق إیقاعات مختلفة في معلقته كا مالزحافات والعلل مظاهرةاستغل الشاعر 
.الصارم بالإیقاع الواحدالالتزامابة ومقاومة الملك الذي قد یحدث من تسر الر كوبالتالي 

كما ،لقد ورد تكرار الأصوات في معلقة الحارث بنسب متباینة:الصوتيىالمستو 
ممیزا وأكسبها طاقات إیحائیة ساهم تكرار هده الأصوات في إعطاء الحارث إیقاعا موسیقیا

.ودلالات مختلفة

ورة مقارنة بالأصوات هجا ملحوظا للأصوات الانفجاریة المارتفاعوقد لاحظنا 
وقد أظهرت ،ه القصیدة الحماسیةولهذسبا لغرض الفخر وهدا الارتفاع جاء منا،المهموسة

حالةالالتكرار ةمرجقدتو ،دراستنا للمعلقة وجودا لتكرار بأنواعه المختلفة وأشكالهالمتعددة
.النفسیة المتقدة للشاعر

ه دورا دلالیا أو فعلییةكانت اسمءد أدت الجملة سواقف:المستوى التركیبيفي أما
الجملة تنوعا كبیرا في المعلقة توقد شهد، وردت فیهاالتي مهما من خلال التراكیب اللغویة 

.وتباینت نسبها والمركبةالبسیطة والجمل ، الجمل الفعلیة والاسمیة:منها

فقد كان الحارث یلجأ إلى الجمل الفعلیة لیعبر عن الحالاتوالمواقف بهدف إبراز 
.فكان یعمد إلیها عندما یرید تأكد المواقف والأحداثمظاهر الحركة والدینامیكیة، أما الاسمیة
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وقد كان لحقل الإنسان ،الحقول الدلالیة في المعلقةتنوعت:المستوى الدلاليفي
نسب حقل الطبیعة وحقل وتقاربت ، %39ومثل أكبر النسب ،وفر من الألفاظصیب الأالن

ل الحیوان أدنى نسبة وتشف وقد كان الحق،على التوالي%80.23و%61.27ــ الحرب ب
.اتساع ثقافتهاذوك،ة على ثراء المعجم اللغوي للشاعرالسابق، الحقول

حیث ،على المعلقةمانیخر ما تطرقت إلیه في بحثي تطبیق معادلة بوز آوكان 

.الحارث الشدیدما یدل على انفعال ن ف صـ نا ارتفاعا ملحوظا لظحلا

ئج نهائیة خاصة في حجمها البحث لاتعد نتااذتوصلت إلیها في هالتيإن النتائج 
اه ویدعم ما توصلنا إلیه من یننیحصي أكثر مما أحصأیمكن لدارس أكثر تفحصا إذ،الكمي

راجیة من االله ،ا البحثذخاتمة هرصدها في ا أمكننالملاحظاتالتيه أهم ذوكانت ه،ئجانت
خر دعوانا أن نحمد االله الذي هدانا وأنعم آو ،لبحوث أخرى جدیدةعزوجل أن تكون منطلق 

.ا البحث المتواضع بعون االله ذهعلینا فأتممنا
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طابة الخالتي تعد نموذج للفن الرفیع في ، لزةحالحارث بن معلقةبحثتناول هذا ال
القصیدة وفق ما العقل والتاریخ والشعر، وقد تناولناةوالشعر الملحمي فقد جمعت الخطاب

تقتضیه الأسلوبیة الإحصائیة، حیث تحاول هذه الدارسة أن تكشف البنیات الأسلوبیة 
اء كل ما یخص تكرار والدلالیة في الملعقة، مستعینة بالتحلیل الكمي له عن طریق إحص

منهج الأسلوبي الالتي أحاطت ب، حیث تناول إلى جانب الدراسة النظریةمختلف الظواهر
تعلق به دراسة تطبیقیة، لمختلف مستویات هذا المنهج، بطریقة إحصائیة محاولة وكل ما ی

ترجمة مختلف النتائج الكمیة وتحلیلها تحلیلا یفسر علة طغیان نمط من الأسالیب على 
.الآخر 
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RESUME

Cette recherche attendant Harith bin Halzh, qui est un modèle
du grand art de la rhétorique et de la poésie épique a compilé la
rhétorique de la raison, l'histoire et la poésie, nous avons traité avec
le poème tel que requis par stylistique statistique, où cette étude
tente de structures stylistique et sémantique révéler dans une
cuillère, en utilisant une analyse quantitative pour lui Utiliser tout de
recensement liées à divers phénomènes répéter, où il a abordé avec
l'étude théorique, qui a eu le programme stylistique tout ce que cela
implique une étude appliquée, les différents niveaux de cette
approche, façon statistique vous essayez de compiler divers résultats
quantitatifs et analysé explique motif de la tyrannie de bug de styles
sur l'autre.
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